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 دار دريم بن للطباعة والنش  

 1مدخل  8الحي السادس فيلا  -مدينة العبور العنوان:  

 0100003288596  هاتف: 

 : ي
ون   gmail.com@yahoo.com@Dream.Pen92 بريد إلكتر

اوي   هشام التر

 2023القاهرة  الطبعة الأولى: 

 يدمزهو عبد الحمصمم الغلاف: 

 تقى البشلاوي تدقيق لغوي: 

ة محمود  تنسيق:   أمير

 2023/ 5661رقم الإيداع: 

 987-977-6991-95-8:I.S.B.N 

ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة   جميع حقوق النش  محفوظة،

إصدار هذا الكتاب، أو جزء منه، أو نقله بأي شكل من الأشكال، أو وسيلة من  

ا،  
ً
 أو تخزين

ا
ا أو تسجيلً

ً
ونيًا نسخ الوسائل نقل المعلومات، ولا يجوز تداوله إلكيى

  دون إذن خطي من الدار. 

 الأبواب السبعة

 

mailto:gmail.com@yahoo.com@Dream.Pen92
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  فوجدساعة الحائط لا تعمل بدقة،    ن  أا منه  عمر لساعة يده ظن    نظر

 ن  أ
 
    بينهم حالة من الصمت التام   سادتت السابعة،  ها بالفعل تخط

ُ
حيث

هذه    ت ستمر  اصوات دقات عقارب الساعات،  ألا  إمسامعهم  إلى   لا يصل

 
 
والترق الصمت  من  وكأن  الحالة  بهم  تمر  لدقائق  نظر  ب  ثم  السنوات  ها 

 إلى    الحفيد
 
ت السابعة وخمس دقائق،  ساعة هاتفه الجوال ليجدها تخط

  عقاربها إلى    ابساعة يده ناظر    يغرفة نومه ليأتإلى    اسرع  مُ   عصامنتفض  فا

نظر  في    تسيروالتي   ثم  دقائق،  السابعة وعشر  وقد سادت  إاتجاه  ليهم 

ع  ببعض السعادة م   ةب والدهشة والحيرة الممتزجوجوههم علامات التعج  

  ي ك عقارب الساعات ومرور الثوانالحذر، الجميع جالسون يتابعون تحر  

 ما زال   والدقائق، بينما عصام
 
م  ا تقد  متابع  إليها    اا بساعة يده ناظر  ممسك

ن السابعة وعشرون دقيقة، ماذا يحدث؟ هل انتهى عقاربها، الساعة ال 

السنواتال  تلك  انتهت  هل  أ  ت مر  التي    مر؟!  معدودافي  ما  يام  ت لكمل 

 نسان؟إتبقى لي من العمر بصورة طبيعية كأي 
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 م"  1970 ة"مدينة الفيوم الجديد

 أبرفقة والدته بعد    -العاشرة من عمرهوهو في  -انتقل عصام  
ُ
  ن ت

 
  والده  يوف

  
ُ
ل   ؛عوامأستة  منذ خطير نتيجة  بمرض  الفيوم  إلى    صابته  مدينة 

تلك  في    تستقبل القليل من السكانالتي    كرمن المناطق الب  ة، وهي  الجديد

  الفتر 
ُ
حيث والدته  ة،    أقررت 

تكر  لتربيته،  ن  حياتها  بس  يكن  ة  المدينلم 

واحد  سوى  مراحل  ةمدرسة  وال   للثلاث  والثانوي)الابتدائية  (، ة عدادية 

أن   مكو  الذي    المنزل   كما  ووالدته  عصام  به  ثلاثيسكن  من  طوابق    ةن 

  ي يسكن به عصام ووالدته والثان  ي العلو ول  ( وال ي )تجار   يرض الطابق ال 

به  ت  ي العلو  مكون  ةسر أسكن  وابنتهم  ة منصغيرة  وأم  بعمر    اأب  )منى( 

المنزل الواحد الود  في    بين الجيران  ةالعلاق  قد سادتو   ،الخمس سنوات

 
ُ
  أم منى للجلوس مع أم عصام   يا ما تأتفكانت كثير    ،سن الجوارلفه وحُ وال

 في    ا جلسا مع  تل  ؛ها بعملهتواجد زوجأثناء    منزلهافي  
ُ
ن  تسامراترفة المنزل  ش

   نتابعاأو ت
 

ا،تليفزيون  مسلسلا كان الطفلان عصام ومنى يلعبان  وبالطبع    ي 

  ، حاول عصام أمهما مامه تحت أعين  أو أ  على درج المنزل ا أو  شقتهم في    امع  

إ المرات  في  مُ أحدى  يصطحب  إلى  نن  البعيدى  الجبيلة  المنطقة    ةتلك 

الطفول بم  ةالمحيط مغامرات  من  بمغامرة  ليقوما    نزلهم 
ُ
حيث   ئيختبة؛ 

على   ويحصل  ويقتله  عصام  فيصارعه  الجبل  خلف  العملاق  الوحش 

هم  ء والدته لاحظت اختفا  ن  أرض، إلا  يخفيه الوحش تحت ال الذي    الكنز
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لتلحق به قبل الاقتراب    ؛الشارعإلى    ووالدة منىهي    عن العيون وهرعت

 من المنطقة الجبلية. 

ممرض تعمل  عصام(  )أم  سلمى   كانت 
 
الخاصأب  ة المستشفيات    ة حد 

إلى  ضاف بال  التمريض ال ة  المنزلي  يشراف  الحالات  بعض    ة؛الخاص  ةعلى 

 مور حياتها وولدها.أ لتستطيع تدبير 

الجديدم الدراس ي  العام  بداية  مرة    )منى(  التحقت  ع  لول  بالمدرسة 

ا  وبالطبع كان )عصام( يصطحبها للمدرسة ذهاب    ي،ول الابتدائالصف ال ب

 ا. ياب  إو 

ة  عوام يسودها الهدوء والاستقرار بخلاف بعض المشكلات البسيطأ  ت مر  

مصرية ويتم حلها بهدوء ثم تعود الحياة لطبيعتها،   ةسر أ  أي تواجه  التي  

وعصام منى  بين  العلاقة  يكبرها  إ  ،والصداقة خوة  ال هي    كانت  كان  ذ 

الطفلودائم    ،عوامأ بخمسة   يراها  ما  للن  التي    الصغيرة  ةا  صح  تحتاج 

    اا قلبه فقد كان متعلق  والتوجيه، أم  
ُ
  ظافره بابنة خالته )وفاء( أنعومة  منذ

سنواتالتي   بثلاث  والتي  تصغره  و ،  وزوجها  خالته  مع  في    خيها أتعيش 

 إ
ُ
ق الفيومحدى  محافظة  يت  ،رى  الزياراتوكانا  عياد  ال في    بادلان 

عبر    ةوالمناسبات بينما كان عصام ووفاء يتبادلان الحديث بصورة يومي 

 الهاتف. 
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  ، سويف  يليلتحق بكلية الحقوق جامعة بن  ة نهى عصام دراسته الثانويأ

مر  حتى لا يترك والدته بمفردها ولم يكن ال   ؛سويف   يقيم ببنن يُ أد  ر  ولم يُ 

 إاصعب  
ُ
  ةسويف تستغرق نصف ساع  يبين الفيوم وبن  ةالمساف  ن  ؛ حيث

ال العصبيعلى  شديد  منى  والد  كان  ما  ودائم    ة،كثر،  هاا    ةبالطاق   أمد 

ا ما    ة،ل تلك العصبية المفرط تعينها على تحم  التي    يجابيةال  كما أنه كثير 

عصام    ن  أذ  إ  ،ب لها وخوف عليهاحُ ة هي  تلك العصبية المفرط   ن  أر لها  بر  

فكان لها    ي،عدادول ال ولى بكلية الحقوق ومنى بالصف ال ال   ة رقن بالفال 

  خ البمثابة ال 
  كبر الناصح والموج 

 م.ب وال ل لدور ال ه والمكم 

حد مكاتب المحاماه بهدف التدريب على العمل  في أ  العملفي  بدأ عصام  

المال القليل من  والدته على    ؛وكسب  الحياأليساعد  لم  ةعباء  بالطبع   ،

ا بكلية الحقوق ولم يحصل على الليسانس  زال طالب    امه  لن    ؛ايعمل محامي  

كان ولكن  ال في    امساعد  يعمل    بعد،  وال بعض  الكتابية  جراءات  عمال 

 القضائية الروتينية. 

ن يتحدث  أه يستطيع  ن  أالعمل والدراسة شعر  في    مع بدء اندماج عصام

   ، همع والدته بخصوص )وفاء( حبيبته وابنة خالت
ُ
بدأ عصام العمل    فمنذ

يقض أو  لتبقى  أ معظم    يصبح  وعمله  دراسته  بين  ما  المنزل  خارج  وقاته 

 
 
فضل من )وفاء( حبيبته  أبالمنزل ولن يجد    والدته معظم الوقت وحيدة

عون   له  وسند  لتكون  لوالدته  ا  وتكون  وافقفي    انيس  أا  والدة    توحدتها, 
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، والتي من ابنة خالته  جواالز   ي ه ينو ن  أمت  ن عل  أعصام على الفور بعد  

ش ي كل  بالطبع  عنها  على    ءتعلم  مايو  إليتفقوا  نهاية شهر  الزفاف  تمام 

الدراس   1980 العام  انتهاء  الزفاف بحضور ال   ي،بعد  قارب  هل والليتم 

   .جواء احتفالية بسيطةفي أ والجيران
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 م" 1980 – ديسمبر  31 ة"مدينة الفيوم الجديد

خزانة   )عصام(  حقيبتهفتح  ليعد  برحلتاستعداد    ؛ملابسه  للقيام    ه ا 

 أ  لها  رتبكان ي، والتي  الخلوية الثانية
ُ
ولى لنفس  ن عاد من رحلته ال منذ

ثلاثة كيلو مترات    يد حواللمنطقة جبلية تبعُ   ة رحلة غير تقليديهي    المكان،

 عن منزلهم بمدينة الفيوم الجديد
ُ
يسكن )عصام( برفقة والدته  ة، حيث

)وفاء( أ  تحملالتي    وزوجته  ال في  طفله  هذه    ول،حشائها  يرى  كان  إذ 

 
ُ
ا للقيام برحلة  ا مناسب  نتظر وقت  وقد ا  ،رفة المنزل الجبال كل يوم من ش

فكان    ،فلام هوليودفي أ  نشاهدهاالتي    شبه برحلات التخييمألهذه الجبال  

 ا لاستكشاف كل ما هو جديد.ا للمغامرة محب  )عصام( عاشق  

اليوم    ةهذه الرحلفي    نه سينطلقأ)عصام( والدته وزوجته )وفاء(  خبر  أ

ليشاهد الغروب عند وصوله لسفح هذا الجبل،   قبل الغروب بوقت كاف  

ضع بها ما يكفيه  و عصام حقيبته و  عد  أكثر، ن على اليوأنه قد يغيب يوم

مض  كشاف  اصطحاب  من  مانع  ولا  وشراب  طعام  وجهاز يمن  راديو    ء 

 والس    ي لنار وبعض من الشا وموقد ل  ةوبوصل
 
موال  وبعض ال   ةر والقهو ك

ل ب  تحس      ي ا 
 
تذك تطرأ,  قد  قبل  ظروف  منزله  أر عصام  من  يخرج  نه  أن 

  فيعود   ة جواء ستكون شديدة البرودال   ن  أفالكيد    ؛غطاء ثقيلة إلى  بحاج

ليأخذ  إلى   بطريإغرفته  بلفها  يقوم  ثم  القديمة  )البطاطين(  ة  قحدى 

   ةيده بسهول في    ا ليستطيع حملها ويربطها جيد    ة سطوانيإ
 

  ولا تكون ثقلا
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الثانيةيُ  رحلته  ليبدأ  حركته  سهولة  والتي  عيق   ، 
 
تكون  أط  خط كثر  أن 

  ولىا من رحلته ال ع  توس  
ُ
نه "كهف"  أولى ما يبدو وك رحلته ال في    شاهد؛ حيث

لكن  بعيد مُ ،  لديه  يكن   لم 
 
هذس  ت ويكتشف  ليذهب  الوقت  من  ا  ع 

 . "الكهف"

 ا
 

  نطلق عصام حاملا
  حقيبته على كتفه مترج 
 

التي   ة الجبيلة قالمنطإلى    لا

 إليها    ا للنظر كان عاشق  
ُ
لها عندما قض ى  ه  اد عشقدثم از   ،رفة منزلهمن ش

 
 
 بها ليلة

ُ
ن  أولى  ر عند عودته من الرحلة ال ب من شهر، فقد قر  ما يقرُ  منذ

 
 
 أة مرة  ر  يعاود الك

 
ا  ن شاهد ذاك الكهف البعيد نسبي  أبعد    خرى خاصة

 قض ى فيه ليلته.الذي  عن المكان

على قمة الجبل أ قمة الجبل ليرى منطقته السكنية من  إلى    صل عصامو 

بعيدة مسافة  بدأت    ،من  تض الشوار وقد  والمنازل  مصابيحها  يع  ء 

الجبال    ،الكهربائية وتحيطه  المنظر  خلابة  مضيئة  ككتلة  تبدو  فكانت 

غروبهالتي  ا  والرمال  وقت  الشمس  عن  في    تحتضن  يعزله  بديع  منظر 

 اليومية.  ةالواقع وروتين العمل والحيا 

ا زجاج  افتح عصام حقيبته ليخرج موقد النار وكوب     يمن الشا   اوبعض    ي 

  خرج علبة سجائره من جيبه وملاءة سرير كان قد وضعهاكما أ ،والسكر

 في  
 
فترش الملاءة على  ان تعلم زوجته بالطبع، ها هو  أدون    حقيبته خلسة
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 شرع  و   ي يده كوب من الشا في    الرمال وجلس 
 
 ممن التبغ    يدخن لفافة

 
  تأملا

  حوله  ة المرسوم  ةالطبيع
ُ
حيث قمرها؛  السماء  يبعث  الذي    تحتضن 

الجبالءضو الخافت وسط  النجوم  ،ه    التي    وتحيطه 
السماء  تزي  تلك  ن 

 . نع البديعمن صُ لوحة فنية بديعة ة في الشاسع

رض من حوله،  لم يشعر عصام بالوقت فإذا بضوء النهار قد بدأ يملأ ال 

اتجاه  في    ن ينام ساعات قليلة قبل أن يسيرأ افترش عصام ملاءته وقرر  

 إليه    ن يدخلأ  فكان يود    ،لا يعلم ما بداخلهالذي    هذا الكهف
 
ا  متيقظ

 ا لكل ما يراه.واعي  
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 1981يناير  -1ظهر يوم 

حوالي  ف عشر ي  الحادية   صباح    ةالساعة 
 
سل ضو ا  الشمس  ها  ءطت 

عصام على  كفيل   ،وحرارتها   فكانت 
 
عصام  إب  ة لملم  نومه،  من  يقاظه 

وانطلق أ الكهففي    غراضه  بواب الذي    اتجاه  له     ةكانت 
ُ
ت ه  بأن    يوحكبيرة 

   ة ب من نصف ساعيقرُ   ه استغرق مان  ألا  إ قريب  
 

إليه،    حتى وصلمترجلا

من    ةا تحيطها قطعنسبي    ةبجوار الكهف خيمة متوسطة المساحكانت  

عصام   تنبت بها بعض الحشائش الخضراء، لم ير   ةرض ليست بالكبير ال 

عد  وبُ   ةستويالمرض غير  طبيعة ال   ن  أيبدو    ة،المرة السابقفي    تلك الخيمة

قد    ةالمساف الكهف  عينأعن  عن  الخيميخفتها  بجوار  من    ة بضع  ةه، 

يبدو  ر  الخ   والبط،  كالدجاج  الطيور  من  وعدد  والماعز  أه  ن  أاف  ة  حد ثم 

 .ةعاة الغنم بهذه الخيمرُ 

 . ن بهاالسلام على م   يلقليُ إليها  ن يدخلأاقترب عصام من الخيمة دون 

 داخل الخيمة؟  حد  أهل من  السلام عليكم.. -

 
 
لحية بيضاء    اا ذخرج من الخيمة رجل ثم تبعه طفل صغير، كان شيخ

  ي يرتد  ،العقد السادس من عمرهفي    هن  أيبدو على ملامح وجهه وهيئته  

البنجلباب   من  لونه  يقترب  لون    يا  نفس  من  طاقية  رأسه  وعلى  الفاتح 

 ا. الجلباب تقريب  
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 وعليكم السلام يا بُني، ماذا أتى بك إلى هنا؟  -

 يها الشيخ؟أنت هنا  أماذا تفعل    ،ستكشاف هذا الكهفأنا هنا لا  -

أبي وأمي   - بها مع  دت فيها وعشت  التي وُل  أنا هنا لن  هذه خيمتي 

نرعى بعض الغنام ونربي بعض الطيور، فهذه هي حياتنا، أروي  

من  تخش ى   
 

ألا وأنت؟  قريب,  بئر  من  ونشرب  وأغنامي  أرض ي 

 الدخول إلى الكهف؟

كهف أوماذا   - هو  لا  في    خش ى؟  فأنا  الجبل  بوجود  أ باطن  ؤمن 

الكهوف تسكن  خرج  وحوش  فسيكون  لي    وإن  الجن  من  مارد 

عفريت  أن  أ تمنى  أفكم    ي،يامأسعد  أ عن    !ارى  الكثير  سمعت 

لكن أر    يالعفاريت  ادعُ لم  لي  هم قط،  عفريت  أن  أيا شيخنا    ا  رى 

  يُ 
  أو  يثنحد 

 ثه.حد 

 ل له: االشيخ بدهشة وتعجب من جرأته واستهتاره ثم قإليه  نظر

  ي، عاش والد  يبجوار هذا الكهف ومن قبل  ي عشت عمر   ..ينيا بُ  -

علم  أفأنا    ؛ ، لا تدخل هذا الكهفةلا النصيح إ   ي وليس لك عند 

ن  أستطيع  أولا  ش يء،    شياء وليس كل عن هذا الكهف بعض ال 

أستطيع    وقته، ولكن كل ماش يء    فلكل  ،نعرفه ال أبوح لك بما  أ

هو  أن  أ لك  لمنطقة  أقوله  تذهب  من    ،خرى أن  العديد  فهناك 
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في العديد من المناطق   ةثرية بمصر والكهوف الموجود ماكن الال 

ن  أستطيع  أ كل ما    مان،أن تكمل رحلتك بها في  أالجبلية تستطيع  

 . ""لا تدخل هذا الكهف  :قوله لكأ

 إلى    نظر عصام
 
 ،يمتزجان بسعادة  ة ب ودهش عج  يملؤها الت   الشيخ نظرة

يتمنى   كان    أفهو 
 
يحذ ثم لا يستمع أ ره  ن  الكهف  إليه    حدهم من دخول 

وتشويق    ،ويدخل "غموض  المغامرة  بداية  عناصر  اكتملت  قد  فتكون 

 ل له: اثم ق ، ثارة"إو 

شيخنا   - احِمِين﴿  يا  الرَّ رْحَمُ 
َ
أ وَهُوَ  ا 

ً
حَافِظ يْرٌ 

َ
خ  ُ ه

اللّ
َ
  ﴾ ف

 [64]يوسف:

 و 
 

 بوابة الكهف.إلى  تركه عصام داخلا

  فلا   ،ولا بالبطيئة  ة الكهف بخطوات متزنة ليست بالمسرعإلى    عصام  لفد

بعض  إلى    ى به د  أا  م  م  ؛ قلبه بعض القلقفي    دخلأحديث الشيخ    ن  أ  شك  

قليل   من  مانع  )فلا  يض   الحذر  الشمس  كان ضوء  الحذر(،  ء ممر  يمن 

 
 

متأملا عصام  مش ى  للكهف،  الواسع  جُ المدخل  رائعة    الصخرية  درانه 

عظم  أن ينحت مثلها  ألا يستطيع  ، و مثلها من قبل  لم ير  والتي  ،  الجمال

 رض. ات على هذه ال نح  
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وكأن   الكهف  تكو  كان  بركانه  انفجار  من  عنه   ي ن  يضيق    نتج  واحد  ممر 

وينخفض ويرتفع  نحو    بلغ  ،ويتسع  هامتر    25ارتفاعه  أن  كما  حاط  مُ   ، 

ذات   ملونأ بصخور  مدينةة سقف  وكأنه  يبدو  ع    ،  صُن  عملاق  قصر  أو 

ى نفق عليه ملايين الدولارات أوقد    ،غنياء العالمأغنى  أليسكنه    خصيص  

الرائع الصورة  هذه  بمثل  كان  الذي    والجمال  ةليخرج  كما  له،  مثيل  لا 

به بعض   لهياكل عظمية لكلاب آيوجد  عُ أو    ثار  والكثير من   ذئاب 
 
ش  ش

 الطيور.

 ة، الكهف ضعيفة للغايضاءة داخل  بدأ ضوء الشمس ينحسر وتصبح ال 

المض  الكشاف  عصام  ليض   يءفأخرج  حقيبته  لمسافة  أ  يءمن  مامه 

 ن يرى ما يريد من تفاصيل.أته ءضاإ يستطيع من خلال  ةمناسب

الكهف مساف داخل   مش ى عصام 
 
  ألا يستطيع    ة

يقد  الممر  في    رها ن  هذا 

وصل حتى  وجد    ته،نهاي إلى    الواسع   أوقد 
 
حائط صخري  مامه  حر  ا  ك  ا، 

يبلغ ا ضيق  ا ليجد ممر  ا ثم يسار  ء يمين  يكشافه المض  حوالي    ا عرضه قد 

وارتفاعهمتر   المتر  ونصف  المترينفي    ا  كان  ، حدود  مظلم  ممر    وبالطبع  ا  ا 

ترد  تمام   ودون  عصامأو    دا  دخل  بطيئة    إليه  تفكير  بخطوات  ليسير 

  س ال يتحس    ، أخذانسبي  
 مام أه الكشاف  رض من تحته فتارة يوج 

 
  ه وتارة

قدميه ب   ،تحت  مليفإذ  العظمي  ءالممر  الهياكل  من  التي  بالكثير  لا  ة 

  أيستطيع 
 ي إليه.تنتمالذي   ز نوع الكائن ن يمي 
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 في    اعصام سائر    ظل  
 
   15لا تقل عن    هذا الممر المعتم مدة

 
ليخرج    دقيقة

فو   الممر من  هذا   ك  ة،واسع  ةغرفإلى    هة 
يحر  زال  المض ي  وما    ءكشافه 

ليتفق   اليمين  جُ ناحية   د 
ُ
ن وقد  باللغة  ق  درانها  النقوش  بعض  عليها  شت 

يعلمها  لا  بلغات  الكتابات  وبعض  القديمة  بالطبع    ،الفرعونية  ولكنها 

 
 
غيرها من اللغات المتعارف عليها، حرك عصام  أو    نجليزية إ  ا ليست حروف

اخشب  اا ببطء ليجد مقبض  يسار    يءكشافه المض    دائري، على حجر    ات  مثب    ي 

المقبض هو  وهذا  باب  وكأنه  إ  يبدو  للأعلى  أن  الذي  ودفعته  مسكته 

الدائر  الباب     ي يتحرك 
 
   حركة

 
   دائرية

ُ
الدراجت عجلة  حركة  أو  شبه  ة 

د  م عصام على تحريك المقبض حتى يتفق  قد  ح الباب، لم يُ فت  السيارة فيُ 

 . خرى أهذا الباب بالتأكيد مرة إلى  لكنه سيعود ة،دران هذه الغرفجُ  يباق

المض حر   الجهجُ   ن  أليرى    ؛ ايسار    يءك عصام كشافه  لا  اليُ   ةدران  سرى 

  ة إلى  نقوش متشابه   ، فهيامنى كثير  اليُ   ة تختلف عن الجه
  عاودكبير،    حد 

الدائر في    كشافه   تحريك الباب    ،اا عجيب  مر  ألاحظ  فخرى  أمرة    ي اتجاه 

يوجد ما يدل على وجود    يقبض الخشبالم  ي ذ   ي فعلى يسار الباب الحجر 

ه  ن  أولكن يبدو    ي،المقبض الخشب   يخر بنفس محيط الباب ذآ  ي باب دائر 

 ه بأن وضع عليه مادئخفاإمحاولة  أو    قد تم طمسه 
 
 حجري  ة

 
 مختلف  ة

 
عن    ة

 جُ 
 
 دران الكهف اختلاف

 
خفاء بوضوح بنفس محيط  ثار ال آ لتظهر  ا كاملا
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    يالمقبض الخشب  ي ذ  ي الدائر   ي الباب الحجر 
 
ق النظر، ليخاطب  لمن يدق

 
 

 :عصام نفسه قائلا

دعنا من الباب المخفي، فهناك ما هو ظاهر أمامي، لنر  ما وراء    -

 ثم في المرة القادمة سأحضر معي من العدد 
 

الباب الظاهر أولا

الذي   الباب  وراء  ما  اكتشاف  من  يمكنني  ما  التكسير  وأدوات 

 حاول أحدهم إخفاءه. 

تو اعأ المض د  كشافه  إلى  جيه  ذ يء  الخشب  ي الباب     يالمقبض 
 
في   قودق

 التي    حظ وجود بعض النقوشلا تفاصيله؛ ف
ُ
خرج لذلك أ  ة،تربداريها الت

الملاءة حقيبته  و التي    من  الجبل  أعلى  افترشها  قد  عن  از أ كان  التراب  ح 

تدريجي   ليالباب  نقش أتضح  ا  تم  ما  ناظريه  الباب  ه مام  نها  أيبدو    ،على 

 . احروف عربية تتضح له تدريجي  

نها بالفعل  أالموجودة على الباب ليجد    ةتربزاحة كامل الإنتهى عصام من  ا

كلمة باللغة العربية، فالباب محفور عليه كلمة )الول( مكتوبة بطريقة  

 
ُ
إلى   ثار الدولة المملوكية, نظر عصام آشبه الكلمات المكتوبة على بعض  ت

دران  الدهشة فكل النقوش المحفورة على جُ الكلمة وعلى وجهه علامات  

 
ُ
حروف غريبة لم يعرفها من قبل،  با  ا باللغة الفرعونية وإم  بت إم  ت  الغرفة ك

 
ُ
عصام    ر، فس  ةب عليه كلمة )الول( باللغة العربي ت  إلا هذا الباب فقد ك
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المطموس ول والباب  فهذا الباب هو ال   ي،مر طبيعأ ها  ن  أعلى    "الول "كلمة  

 . يمعالمه هو الثان

 
 
ء على ساعة يده ليعرف كم استغرق من وقت  يط عصام كشافه المض سل

البابإلى    للوصول  الثانية عشر ن  أجد  و ف  ،هذا     ةها 
ُ
ثوان  هر  ظ بضع  إلا    ، ا 

في   الخشب  يه وضع قبضت  ن  أذاكرته  ليحتفظ  المقبض  للباب    ييديه على 

 اليوم. اهذفي  الول  ي الحجر 
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 ا( ظهر   ة )الثانية عشر  1981  –يناير1  

ا  ليتحرك بطريقة دائرية ويبدأ بالكشف عم    ي ر عصام الباب الحجر ادأ

تحم  اه،  ءورا عيناه  تستطيع  لا  شديد  ضوء  الباب  خلف  من    ،لهنبعث 

الذي    دفع الباب بالقدرفي    ا عن الضوء وتستمر يداهر وجهه بعيد  ادأف

  
 
ه  يا عينمغمض    ة ام من البوابعص  ، مر  ةنه من المرور عبر تلك البوابيمك

ن يصبح في أ  الضوء بدأ  ن  ألا لحظات ليشعر  هي إ  من شدة الضوء وما

   .اخافت  

 ، نا يراه ال د جسده مم  تجم  م وجهه و تجه  حتى  فتح عصام عينيه  وما إن  

يقف الخشبفي    فهو  شقته  باب  تغيير  تم  قد  وكأنه  شقته    يصالة 

ا، نظر عصام خلفه  ي الدائر   ي الباب الحجر   اواستبداله بهذ ليتأكد    سريع 

 ى مش   ،ما هو باب شقتهن  إو الحجري    ه ليس باب الكهفءما يوجد ورا  ن  أ

ببُ  ا  حالة ذهول مم  في    صالة شقته وهو يدور حول نفسهفي    طءعصام 

حقيقة    ،حدث حدث  ما  بالفعلأهل  دخلت  هل  خيال؟  كهف إلى    م 

على تلك الملاءة على سفح الجبل وما هذا    اما زلت نائم    ي نأم  أمسحور؟  

 ؟يمنام في  راهألا حلم إ

ما حدثو  استيعاب  ليحاول  مكانه  أ  ،قف عصام  نحو  بنظره  ثاث  جال 

التعديلات به بعض  المائد  ،شقته وقد حدثت    ةمختلف   ة فألوان كراس ي 

سُ   ،ا كانت عليه بالمسعم   نتريه(  طاقم )ال   يتغط  ةترة جديدكما يوجد 
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ز جديد على نفس المنضدة ونفس مكان  اوهذا جهاز تلف  ة،الموجود بالصال

يالجهاز القديم،   التغي  تفق  أخذ  كل في    راتد غرف شقته ليلاحظ بعض 

 ! ؟هذا الوقتفي  ين ذهبت وفاءأغرفة، متى حدث هذا التغيير و 

حدى الغرف  إا من  إذ خرج مسرع    ،ساعة يدهإلى    النظرفي    لم يفكر عصام

ليجد    ،مكانهافي    لا تزال التي    ساعة الحائطفي    لينظر  ة الصاللى  ا إتجه  م

   ةوخمس عشر   ةها الثانية عشر ن  أ
 
 فا   ،دقيقة

 
  التوقيت يسير  ن  أ  طمئن قليلا

 ،  اتجاهه الصحيحفي  
 
   خاطب عقله بأنها بالفعل كانت مغامرة

 
 في  عجيبة

التغي   هذه  حدثت  متى  ولكن  تركتهم    ؟المنزل في    راتكهف مسحور،  فقد 

  ؟جد كل هذه التغيراتفكيف أ  ،لعود ظهر اليوم  الخامسة مساء  في    مسأ

تأت و   يعندما  عصام    يمأ وفاء  وضع  التفاصيل،  من  الكثير  سأعرف 

  ، دورة المياهإلى    المائدة وذهب   فوق ه  يكانت لا تزال على كتفالتي    حقيبته

جسده،  ن يغتسل ليزيل غبار الكهف من على  ة إلى أشد الحاجفي أ  فهو

و بد   ملابسه   ال 
 
باحث )الثلاجة(  باب  ليفتح  للمطبخ  عن  تجه  طعام    أيا 

الفاكه بعض  ليجد  يذهب  ة يأكله  ثم  منها  لينال  إلى    فيأكل  نومه  غرفة 

 
 
 ة.ا من الراحقسط

  ة الساع   ن  أالمنبه الموضوع على الكومود بجوار سريره ليرى  إلى    نظر عصام 

  بات  سُ في ا، ثم دخل صبحت الواحدة تمام  أقد 
ُ
ق طعم عميق وكأنه لم يذ

 أ النوم
ُ
 يام. منذ
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عصامأخذت   لسرير  المجاور  المنبه  لتت   عقارب    ة الساعإلى    صلت حرك 

صوات صراخ  أا من فراشه بعد سماعه  نتفض مرعوب  فاالثالثة والربع،  

 في    شديدة
 

 غرفة نومه ليقف بجوار فراشه محاولا
ُ
  فإذ   ،واه استجماع ق

)وفاء( ب بشدة،  أ  زوجته   و مامه تصرخ 
 
ممسك بجوارها  بملابسهاقف  في    ا 

 ،الثامنة من عمرهة أو  طفل صغير ما بين السابع  ،حالة من الخوف والهلع

 متعجب  إليها  نظر عصام
 

 : ا ومتسائلا

 لماذا تصرخين؟  ؟يا وفاء ماذا بك   -

رت  ثم    ،حالة ذهول تغمر عيناها الدموعإليه في    وفاء مكانها تنظر  تسم 

 
 
ودخل  تجث ركبتيها  في  على  هيستيريةت  بكاء  عصام  إليها    ليهرع  ،نوبة 

 : ا سؤالهفيحتضنها بين ذراعيه مكرر  

بك   - وفاء  ماذا  هل    ؟يا  تبكين؟  لها    يمألماذا  حدث  هل  بخير؟ 

 مكروه؟

 وفاء متعجبت إليه  نظر 
 
 : لتسأله ةعيناها الدموع والدهش  وقد غز ت ة

ين ذهبت؟ بحثنا عنك في كل  أأين كنت طوال هذه السنوات؟   -

، بحثنا عنك في الجبل وبحثنا عن الكهف اثر  أمكان ولم نجد لك 

ولم نجد   ،ثر في الجبلألم نجد لك  فنك ذاهب إليه  أخبرتنا  أالذي  
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ه قد افترسك حيوان مفترس أو غرقت في  كهف ظننا أن    يل   اثر  أ

 ين كنت؟! أالرمال، 

  تدتجم  
 

 إليها   ، ونظرا تقول  مم  ملامح عصام مذهولا
 

 :متسائلا

 إ يترك منزلأتتحدثين؟ لم  سنوات   أيعن    -
 
  واحدة, ذهبت  لا ليلة

 . مامك  أقف أا اليوم ذنأالجبل بالمساء وهإلى 

 قائلة:  وجههفي   وفاء تصرخ

دنا نفقد عقولنا   - ا سبع سنوات كاملة، ك  أنت مجنون؟ غبت عن 

 أنا وأمك ونحن نبحث عنك في كل مكان. 

عصام الصالفي    هرول   إلى    اناظر    ةاتجاه 
 
المعل الحائط النتيجه  على  قة 

 ( 1988 – يناير  1 - ة)الجمع تاريخ اليوم هو  ن  أليجد 

    ةالنتيج إلى    بينما ينظر عصام
 غير مصد 

ُ
ح باب الشقة فإذ  ت  ق لما حدث ف

ف  تدخل  عصامابوالدته  نظرإوما  إليها،    لتفت  تجم  في    ن  حتى  د  عينيها 

 على ال جسدها وسقطت  
 
والدته يحاول  إلى    هرع عصام  ي،الوع   رض فاقدة

بين يديه مسرع  إ إلى   ا من شقته، نزل ا خارج  فاقتها دون جدوى ليحملها 

 
 

جرة ويطلب منه  حدى سيارات ال إمه بين ذراعيه ليوقف  أ  الشارع حاملا
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ل لحقالذهاب  مستشفى،  لتستقل    تقرب  مسرعين  وصغيرها  وفاء  به 

 : للسائق تلا ق ن بعد أمعه نفس السيارة 

 اذهب إلى مستشفى دار الشفاء.   -

 "( ةتعمل بها والدته "ممرضالتي  المستشفىهي  )هذه  

 إلى  نظر عصام
 

 ي؟ بنا  هل هذا هو..  : وفاءالطفل الصغير سائلا

 : ه وفاءتباجأ

 نعم.. )عمر( ابننا، وهو الن في السابعة من عمره.  -

المستشفى، نزل عصام من السيارة  إلى    السيارة  ت صلو لا دقائق و هي إ  وما 

 
 

والدتهحاملا حتى  إوما    ،  المستشفى  باب  من  دخل  )بالترولأن  له  (  يتوا 

لتدخل المرض ى  بحمل  الباب  إلى    الخاص  غلق  ويتم  الاستقبال  غرفة 

 و ليفحصها الطبيب،  
 
  وفاء إلى  قف عصام خارج غرفة الكشف ينظر تارة

 لاف ال آوتحمل عيناها  إليه    تنظروالتي  
 
  عمر.. نجله  لىإ  سئلة وينظر تارة

  صبح أمس ليعود ظهر اليوم فيجده وقد  تركه مع غروب شمس ال الذي  

 السابعة من عمره. في 
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والدته    ن  ألهم    اوضح  ميطمئنهم  و فتح باب غرفة الكشف ليخرج الطبيب  

إلى   ويستطيع اصطحابها   ةولكن حالتها مستقر   ة،ضت لصدمة شديدتعر  

 .قلأو أة غضون ساعفي  المنزل 

 
 

 :نظر عصام للطبيب متسائلا

 ؟ هل عاد لها وعيها -

   :به الطبيباجأ

 نت عصام؟ أنعم، هل  -

 نا.أ ،نعم -

  ن  أخبره الطبيب  أف
لا كلمة عصام وأذن لهم الطبيب بالدخول  إ د  ها لا ترد 

 أ شريطة 
 

 انفعال.  يض ل  تتعر  لا

مامه  أجد والدته  فو   ،ه وفاء وعمرءليدخل وورا  ةفتح عصام باب الغرف

بالدموع،  عيناها  امتلأت  وقد  ذراعيها  له  تفتح  المستشفى  سرير  على 

بين    يلقيُ   ةبخطوات سريع الباكيأعصام بنفسه     ةحضان والدته 
 
  قائلة

 له:
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ا ما، كنتُ على يقين أنك ما زلت   - كنتُ على يقين أنك ستأتي يوم 

ن قال لي أني لن أراك مر  ق كل م   
ة أخرى،  على قيد الحياة، لم أصد 

 أين كنت يا بُني؟ ماذا حدث لك؟

 : عصام وقالإليها  نظر

   ء.كل ش ي لك   يعندما نعود للمنزل سأحك -

ومد  إلى    نظر عصام ولده  ف  يده  عمر  وهو ممسك  إليه    نظرإليه،  عمر 

    هفهو لا يعرفه ولم ير    ،ن يتركهاأبفستان والدته لا يريد  
ُ
  ت ولادته، نظر منذ

 إلى  وفاء 
 
   :له عمر قائلة

اذهب   ،ن يحبك في هذه الدنيا كثر م  أ نه والدك و إ ،اذهب يا عمر -

 
 
 . فولا تخ

والده تجاه  له  وقب    ةعصام بشد  هحتضنفا  ،مش ى عمر بخطوات بطيئة 

ا فيعلى جبينه  
 
ق  
 ا عندما كان في نفس عمره. شبهه كثير  فهو يُ   ،ملامحه   مُحد 

عصام( ليقيس  فتح باب الغرفة ودخل الطبيب ليمسك بيد سلمى )والدة  

النبض ليخبرهم  و ثم    ،معدل  ذراعها  حول  الضغط  جهاز  نها  أضع 

جيدأ بحالة  الخروج,  و   ةصبحت  عصام  اتستطيع  إلى    سرتهأصطحب 

    شرح ما حدث لهفي    ا ويبدأالمنزل ليجلسوا مع  
ُ
خروجه من المنزل وحتى  منذ

 عوام.أعاده لمنزله بعد سبعة الحجري الذي أ وصوله للباب
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وجه    ت رتسما الدهش   يعلى  ملامح  وزوجته    اعيونهم   ت وملأ   ة والدته 

في   والدته وزوجته سائرين  تا رواه عصام، ثم نهضعلامات التعجب مم  

 اتجاه المطبخ
ُ
 : له ت لاوفاء وق ت إليه نظر ؛ حيث

 سبعة أعوام.  ؛سنُعد لك الطعام -
ُ
 فأنت لم تأكل منذ

يقول شيئ  أا دون  مبتسم  إليها    نظر عصام اتجهن  ثم  ليلعب  إلى    ا،  عمر 

 
 

نتيجة غيابه عنه  تكو  الذي    ذابة ذلك الحاجز إ  ويضحك معه محاولا ن 

 أثانية ولكنه يتمنى  إليه    فها هو يعود  ،طوال هذه السنوات
 

 يكون قد  لا

 ا. عاد متأخر  

ليُ  الجديد  التلفاز  جهاز  تشغيل  زر  على  صورته    ن  أفاجأ  ضغط عصام 

 السادسة.  خبار الساعةأبداية نشرة ب وإذ ة،نملو  

صُ يتانته  انهمأيبدو   من  الطعاما  وزوجته    ،نع  والدته  هما  ضعان  توها 

  يأكلون ويتسامرون وتعلو ضحكاتهم ثم تدخل وفاء   ة طباق على المائدال 

معها  إلى   لتحضر  الشا أالمطبخ   في    امع  ليجلسوا    ي كواب 
ُ
المنزل ش   ، رفة 

الشا أ بكوب  عصام  في  مسك  إلى    يدهي  ا 
 
ق  
الجبلية  تلك  محد  المنطقة 

 قادته لتلك المغامرة الملعونة. التي  البعيدة

الباب لتجد )منى(   تفتح ،  ن بالبابوفاء لترى م    ت ذهبفجرس الباب    دق  

إلى    غرى، نظر عصامخته الص  أبمثابة  والتي هي    جارتهم وصديقة عصام 
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 أالباب ليجد منى  
 
تدق فالتفت  قة بصالة المنزل  مامه وساعة الحائط المعل

 ليجدها السابعة مساء.  ليهاإ

غريبةال   تزدادا بصورة  الشقة  داخل  أ  ضاءة  التي    كتلك  تصبححتى 

الباب فتح  عندما  و أبالكهف،  الحجري    كانت  عينيه  ر  ادأغمض عصام 

ن  في أ  الضوء بدأ   ن  أشعر  حتى  لا لحظات  هي إ  وجهه من شدة الضوء وما 

خافت   عينيه  يصبح  ليفتح  تلك  فا  داخل  نفسه  المعتميجد  في    ةالحجرة 

 
 

جنونه   ساس، جن  من ال   ه حقيبته على ظهره وكأنه لم يغادر الكهف حاملا

ا: هخذ يدور حول نفسأواستشاط عقله و 
 
   صارخ

عدتُ  - مرة  إ  لماذا  لا  أليك  هنا،  أن  أريد  أ خرى،    يمأريد  أكون 

 عمر.  ي وولد  يوزوجت

ال  المض ليفتح حقيبته  و رض  ثم جلس على  أن  ء و يخرج كشافه  لبث  ما 

  م   يالمقبض الخشب  ي ذالحجري    هه ناحية الباب وج  
 حر 
 
اه  ا ك   ،اا ويسار  يمين    إي 

حينما   بهوراءه    ههوج  لكن  بأ  إذ  باب    ن  يتفاجأ  احجر   اهناك  دون    امغلق    ي 

ما  مقبض،   الكشاف  وج  وسرعان  ذ ال   ةالجهفي  ه  الباب  تجاه    يمامية 

الخشب    ليجده وقد  ،مامهأالموجود    يالمقبض 
ُ
العربية  ت  ك باللغة  ب عليه 

 .(ي)الثان  وبنفس الطريقة كلمة
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 ، أخذ  ا للباب المطموسثر  أيجد    ما فلء يسار  يك كشافه المض حر  
 

  يهدأ قليلا

تدريجأ  تتسارع ثم   التفكير  ا،ي  نفاسه  عن  عقله  ما  أو    عجز  استيعاب 

المض وج    ،يحدث كشافه  عصام  إلى  ه  ا  (  ي)الثانالحجري    البابيء  مثبت 

   ي.مقبضه الخشبنظره إلى 

 ؟!ة ك هذه المر ءورا يماذا تخف  -

المض    أدخل كشافه  و   يءعصام  حقيبته  الخشبأداخل  المقبض    يمسك 

الباب ليدير  يديه  حتى  تحر  إن  وما  الحجري،    بكلتا  الباب  هذا توه  ك  ج 

ال  يستطيع  الذي    بيضالضوء  يبقأحد  ألا  مفتوحتي عين  ي ن  من  يه  ن 

تحرك ببطء  ا عينيه وحرص على التحريك الباب مغمض  في    ستمر  ا  ،شدته

في   الضوء أخذلا لحظات حتى هي إ  وما ،خرى من البابالجهة ال إلى  ليمر

 ه.ي فتح عينفا الخفوت تدريجي  

واقف  و  نفسه  ال في    ا جد  الثانو   يرض الدور  بالتعليم  الخاص    ي بالمبنى 

القديم في  بمدرسته  الراحة  المرحل  ةوقت  يتحدثون  حوله    ة وطلاب 

الضحكات،   ويتبادلون  يمين  اويمزحون  ويسار  لتفت   ا 
 

محاولا ما  إ  ا  دراك 

ليرى   بُ أ يحدث  وعلى  مسافمامه  جسده    ةعد  جعل  ما  بالبعيدة  ليست 

مام عينيه(  أ د وتظهر على وجهه ملامح الاندهاش )هو يرى نفسه  يتجم  

، نعم.. يللدور الثان  ي حد الطلاب على درج السلم المؤد أوهو يجلس مع  
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مرتدي   السلم  درج  على  الكحليجلس  سرواله  السماو   يا    ي وقيمصه 

لفت الانتباه  م عصام ببطء شديد حتى لا يُ حد الطلاب، تقد  أويتحدث مع  

 
 
عندما    ةبالمرآ  هنفس إلى    ا فكأنه ينظريعرفها جيد  التي    تلك الملامحفي    قودق

طالب   ثم سمع صو كان  الثانوية،  بالمرحلة  الجرسا  بانتهاء  الذي    ت  ينذر 

الطلاب  ةالراح الدراسة،إلى    وعودة  ينهض  إلى  نظر    قاعات  وهو  نفسه 

متجه  صاعد   الدرج  بخطوات مسرعتحر    ،قاعتهإلى    اا  وراءه  لا   ةك  حتى 

على    تقع عينهل  ،قاعة الدراسةإلى    دخل  إلى أنيغيب عن نظره ويتابعه  

رفتس (  10/ 1على باب القاعة )  ة اللوحة المكتوب  مكانه بُ   م 
 
فقد بدأ يعي   رهة

يراه )  ،ما  بفصل  عصام  يكن  ال 10/ 1فلم  بالصف  كان  عندما  ول  ( 

 1/6بل كان بفصل )   ي،الثانو 
 
ه لم يكن يرى  ن  أن  ا، ليتيق  ر جيد  (، هو يتذك

ت سبع  فقد مر    ..بنه )عمر(، نعمابل هو    ،المرحلة الثانويةأثناء    )نفسه(

ول  الرابعة عشر من عمره وهو بالصف ال في  نخرى و)عمر( ال أسنوات 

إنه   نعم..  مام الطلاب..أقترب من القاعة ليرى التاريخ المكتوب  ا،  ي الثانو 

 . 1995  –يناير  -1حد ال 

عماقها ولا يعرف  في أ  دخلالتي    هذه الدوامةفي    قف عصام مكانه ليفكرو 

منها   الخروج  التفكيرفكيفية  مواصلة  عن  عقله  حولها  ،يعجز    لتفت 

م  اتجه إلى    حدهم عن مكان غرفة المعلمين،أيسأل  ل
 
غرفة المعلمين  ومن ث

معلم عن  )  يليسأل  له  اشفأ (  10/  1فصل  أ  حدهمأر  المعلمين  إلى  حد 

 :عليه السلام يعصام ليلقإليه  معد خطوات، تقد  الجالسين على بُ 
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 .السلام عليكم -

 .وعليكم السلام -

الطالب  أ - عصام(  )عمر  والد  عصام  )نا    كنتُ   ،( 10/ 1بفصل 

لفترة طويلة وعدتُ مسافر   سأل عن سلوكه  أن  أريد  أو   ،اليوم  ا 

 ومستواه الدراس ي.

سلامتك..  حمد   - على  لله  ال أا  مادة  نا  مدرس  ماجد  ستاذ 

بناء   المستوى  متوسط  طالب  عمر  في    الرياضيات،  درجاته  على 

 ن  أعلى يقين    يولكن ،أثناء الحصة  ياختبارات الشهر وتفاعله مع 

الكثير لديه  الذكاء    ؛ عمر  من  عالية  درجة  على  شخص  فهو 

 أا ما  ينقصه فقط بعض التركيز ودائم  
 
 حزين  رى في عينيه نظرة

 
  ة

سببهاألا   من    ،عرف  الكثير  له  وليس  الضحك  قليل  فهو 

بأن    يدنتع  أن  ولكن بعد    ،خرآء  يمك بش عل  أن  أريد  أو   ،صدقاءال 

   .تتصرف بحكمة

 . تصرف بحكمةأدك بأن ع  أ -

-   
 
يدخ الطلاب  تم ضبط عمر مرتين وهو  مياه  بدورة  السجائر  ن 

ا بوقف قرار فصله من المدرسة بعد ما  وقمت شخصي    ،بالمدرسة

 هذا لن يتكرر.   ن  أا دت لمدير المدرسة شخصي  تعه  
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 : ل لها ستاذ ماجد بملامح جامدة ثم قال إلى  نظر عصام

حتى   ؛أريد أن أبقى بالقرب من فصلهأريد أن أستأذنك في أمر  ما،   -

المنزل  إلى  عودته  أثناء  عدتُ   ،أراقبه  أني  يعلم  أن  أريده  من    ولا 

عنه   بت  غ  فقد  فعله  ردة  ستكون  كيف  أعرف  لا  فأنا  سفري، 

.
 

 طويلا

 ن تنتظره. ألا مانع   ،بالتأكيد -

   .ستاذ ماجدأا لك شكر   -

 
 
ستاذ ماجد ال إلى    خرى أ  ةلتفت مر اا غرفة المعلمين ثم  نهض عصام تارك

 : ليسأله

 من فضلك أين دورة المياه؟  -

 .بالمعلمين ةسأعطيك مفتاح دورة المياه الخاص ،انتظر -

 
 
ابتسامة له  يبتسم  وهو  المفتاح     أخذ عصام 

 
له  أبعد    خفيفة ن وصف 

  ثم لاحظ وجود مرآة بجواره، لم ينظر  ،ماجد مكانها ليفتح الباب ويدخل

    المرآةفي  
ُ
نه  أر ملامحه و حتى لاحظ تغي    ن رأى نفسهإوقت طويل وما  منذ

  يالباب الثانإلى    ن دخلأا وبعد  عام    21ول كان عمره  عندما فتح الباب ال 

ا  يض  أبل يمر به    ،ن حوله فقطفالزمن لا يمر بم    ،اعام    35صبح عمره  أ

 ن يعيش تفاصيل مراحله. أون م به العمر دويتقد  
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على   الكراس يأجلس عصام  ببعيد عن فصل  في    حد  ليس    10/ 1مكان 

  
ُ
في    حداث عجيبة ثم فكرأيوجد عمر، فكر عصام فيما يمر به من  حيث

 الذي    عمر، ذلك الشاب
ُ
ت رى  يعيش مرحلة المراهقة من حياته بلا أب، 

  اهذفي  كون بجوارهأن أعنهم؟ كان يجب  يمه وجدته غيابأرت له بماذا بر  

ب  خ وال نا والده( لكون له الصديق وال أ) ينسب منأفلا يوجد  ،التوقيت

  
 م، ولكنها إرادة الله. والناصح والمقو 

 ففكاره المتداخلة  أخرج عصام من  أصوت الجرس  
 
ز نظره على قاعة  رك

 الذي  عمر  
 

نازلا برفقة صديقه  اليوم إلى    خرج  انتهاء  بعد  المدرسة  فناء 

ن  هناك م    ن  ألا يلحظ    يك   ة؛تبعه بخطوات متزن، نهض عصام ثم  يالدراس 

 في  يمش    مولكن ل  ،مع صديقه  ةخرج عمر من باب المدرس ،  ع خطواتهيتتب  

مامها  أ اتجاه مدرسة الفتيات المجاورة لمدرسته ليقف في بل  ،اتجاه المنزل 

لا  إالمدينة  في    خروج الطالبات من بوابة المدرسة، لم يكنأثناء    وصديقه

مشترك  المراحل  ةواحد  ةمدرسة     هناكن  وال   ،لجميع 
 
للبنين    مدرسة

 ا ليست بالوقت القليل.عام   14بالتأكيد  ،خرى للفتياتأو 

الفتيات  تقد   فتاتين خارجتين من بوابة مدرسة  باتجاه  م عمر وصديقه 

 . ةوسط المدينإلى  ليتصافحوا مبتسمين ويتجهوا مترجلين
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ركن بعيد  في    ليجلسا  ةالكافيهات بوسط المدينحد  إلى أ  صل وصديقتهو 

  ؛امكان بعيد عنهم نسبي  في    نا بنفس الكافيه ولكنأوأجلس    ،عن العيون 

 أحتى لا  
 

مام  أ ن يراقبه، جلس عمر  هناك م    ن  أ ولا يلاحظ  كون لهم عزولا

ن يلمس  أن يحاول  أولا مانع من    ةصديقته يتهامسان بالكلمات الباسم

وال  الحين  بين  يُ يدها  خجل،  بابتسامة  يدها  لتسحب    خر 
بهمس  حد  ثها 

الكلمات وتنظر له بعيون لامعة ثم يسود الصمت بينهما لحظات لتتحدث  

الكلمات عن قوله،    أالعيون بما قد تعجز 
 
من جيبه    خرج عمر سيجارة

بيده صديقته  يشعلها  ؛لتمسك  لا  وحد  ا  ، حتى  عمر  بكلمات  بتسم  ثها 

 شعلها. ن يُ أخرى دون أجيبه مرة ة في ضع السيجار و ثم  ة هامس 

 يومين فقط ثم يراه اليوم  
ُ
ا في بطن أمه منذ ماذا يحدث؟ ترك نجله جنين 

ر وفاء  
 
 دون جدوى, تذك

 
بلة

ُ
ا يجلس مع حبيبته يحاول اختلاس ق ا يافع  شاب 

 ومكالمات الليل التي كانت تنتهي مع أذان الفجر، كم إشتاق لرؤيتها! 

  ي سأله عن حساب الشاأالنادل و   يستدع قته ل ها هو عمر ينهض وصدي

و  الله  أوالقهوة  كماأدعو  العملة  تكون  تتغير،  هي    ن  ثمن  أولم  خذ 

النقود للحق بعمر وصديقته، كان صديق عمر    يخذت باقأالمشروبات و 

لقى عمر السلام  أمن الكافيه،   يرض الدور ال في  زال يجلس مع حبيبته  ما 

اتجاه العودة للمنزل  ي في  صديقته وبدأ يمش ع  على صديقه وخرج ثم ود  

متزن   إوما    ة،تتبعته بخطوات 
 
تأك د عمر من غياب حبيبته عن عينيه  ن 
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السيجار أحتى   و   ة خرج  لم  أمن جيبه  كثر من  أصبر  أن  أستطع  أشعلها، 

   ،ذلك
ُ
ستطيع  أ، لا  ي صدر إلى    ضمهأن  أريد  أ نا  أنه عمر و أدركت  أن  أ  فمنذ

خطوات  ،الصبر منهتجاهه    يتسارعت  اقتربت  ا حد  أ  ن  أفلاحظ    ،حتى 

بنظرة استغراب    لي  إحتى نظر    ين رآنإخلفه، وقف عمر ونظر خلفه وما  

 : وكأنه يسأل نفسه

 هل أعرف هذا الرجل؟  -

 أعمر ينظر لعصام للحظات وكأنه يريد    ظل  
 
ين رأى هذا الرجل  أر  ن يتذك

فيه عصام صامت  الذي    الوقتفي    من قبل؟ فقطكان  ينظر  عينيه في    ا 

  
 نه والده. أنفسه بأنه سيعرف  يويمن 

مسرع  تقد   والده  نحو  عمر  ليعانقهم  اغرورقت    ،ا  الدموع بعيناه  وقد 

 : له عمر فقالا، صدره باكي  إلى  عصام ولده فضم  

اعتقدت   - كثير  ألن    ينأهل  افتقدتك  يا  عرفك؟  كنت    ي،بأا  كم 

  يمامأنك تجلس  أا  لت كثير  تخي    !ك فيهار أحلم بهذا اليوم الذي  أ

  ل 
عندما  حد  نفس ي،  في  بما  كنتُ أثك  بضيق  ليك  إشكو  أ   مر 

ا  ، افتقدتك كثير  يسعادتني شعر بالسعادة كنت تشاركأوعندما 

 .يبأيا 
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ل عصام    بعينين دامعتين وجه عمر تأم 
 له: له ليقب 

 
 قائلا

 . ين ا يا بُ ا افتقدتك كثير  يض  أنا أ -

 ائلها ق والده فقب    ي مسك عمر بيدأ
 

 :له لا

 ، علم بقصة الجبل والكهفأفأنا    ،كل ش يء  يوجدت  يمأت لي  قص   -

يوم جمعأ وكنت   الجبل كل  إلى  الكهف ل   ةذهب  بحث عن هذا 

 ... جدهأفلم 

 فقاطعه والده: 

ن تذهب لهذا الكهف فلن  أاك  ي  إن تقترب من هذا الجبل،  أاك  ي  إ -

وجد  أل  تتحم    مك 
ُ
ف فقدونتك  كما  هذا  أ،  يقدانك  رجل  نت 

   ،البيت
ُ
 فك

 
نا الرجل أكون  أن  أ  ي بمعنى الكلمة، كان ينبغن رجلا

الراحوليتكم ويسعى لتوفير سُ ؤ ل مس المناسب الذي يتحم     ةبل 

لكم ذلك  ،والسعادة  عكس  القدر  ما  فدائم    ،وشاء  في أ ا  عود 

 ؤ ر مس جعلك القد  ها قد  و   ،وقات الخاطئةال 
 

  ،مر عن هذا ال ولا

 
ُ
 أن فك

 
  ،اللهر لك  لما قد  هلا

ُ
 .يا وقت غياب ا وسند  ن لهم عون  وك

 أثم 
 

  :المنزل إلى   وهما يسيران باتجاه العودةردف عصام قائلا

  ؟وكيف حال والدتك وجدتك  -
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 هم في انتظارك، ألم تذهب إلى المنزل؟  -

 ؟! ي انتظار : في لءبدهشة ليتسا إليه  نظر عصام

نعم، فقد غبت في المرة الولى سبع سنوات وعدت في أول يوم في   -

العام الجديد، ونحن نتنظر عودتك اليوم، وهو أول يوم في العام 

الجديد بعد مرور سبع سنوات، هل جئت إلى المدرسة دون أن  

 تذهب إلى المنزل؟ 

نت تجلس  أالمدرسة و ي في  لا، بل فتحت بوابة الكهف لجد نفس  -

ا  كثير    ينفس ي فأنت تشبه إلى    نظرأ  ين أ، ظننت عندما رأيتك  يمام أ

خلفك   وسرتُ   نفس عمرك, انتظرتك حتى خرجت  في    حين كنت

الكافيه بنفس  وجلست  صديقتك  التقيت  غير  في    حتى  مكان 

 . يعت صديقتك رأيتنن ود  أوبعد  ،ظاهر لعينيك

 وقال:ا عمر باسم  إليه  نظر

 . يبل حبيبت ي،ليست صديقت -

 ائساعة يده ق في  ا ثم ينظرعصام باسم  إليه   لتفتا
 

 :لا

 . صبحت الساعة السادسة مساءأن نسرع، أيجب  -
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أش تفكير  ل اودون  عصام  ال ر  سيارات  ليستقلا حدى  )تاكس ي(  جرة 

 السيارة في اتجاه المنزل. 

 إلى  نزل عصام وعمر من السيارة لينظرا
ُ
فإذا بوفاء وسلمى   ارفة منزلهمش

اتجاه  في    ا تن رأوه حتى هرولإوما    ، انتظارها في  رفة وكأنهمالش  في    جلسان ت

مه  أ اتجاه المنزل وخلفه عمر ليحتضن  عصام بدوره هرول في  و   ةباب الشق 

جميع   ويصعدوا  العمارة  سلم  على  دخولهم    ، شقتهمإلى    اوزوجته  وقبل 

)منى( وقد  هي    نظر فإذاف  ،على السلمأسمع عصام لمن يناديه من   ةللشق

  ت نزلفي الثلاثين من عمرها,    نال   يفه  ،العمرفي    ها التقدمهبدا على وج

إليه  مسرع  
 
باسم  ة وصافحفصافحها  باكيتين  تها    التفتثم    ،بعينين 

 لزوجته 
 

   :لها قائلا

 منى بمثابة أختي الصغرى، بالتأكيد تفتقدني كما افتقدتموني. -

  فلست   ،لي يا منىتفض   وأردف:
 
 . اعن   غريبة

 ا لله على سلامتك. بل سأتركك مع عائلتك، حمد   ،لا -

باسم  إليها    راشأ برأسه  و صعدف  ،اعمر  السلم  منى  عصامت  إلى   دخل 

   :مهأه ت سألفمه وزوجته بشدة باكيتين،  أه  تحتضناشقته مع عائلته، 

 يا عصام؟ ين ينتهأمر ا آن لهذا ال م  أ -
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يتبق  يأم - لم  من  يالكث  ..  مع    ،الوقتر  نجلس   دعينا 
 

قليلا فلا    ،ا 

 سئلة. أ  ي ل  جابة لدي  إ

 ت: لاق ته وفاء من يده ناحية المائدة و جذب

 . اجلس لتأكل ،عددت لك الطعامأ -

ا  فجلس عصام وبجواره والدته وزوجته وابنه عمر ليتناولوا الطعام مع  

جميع بالتناوبهوينظرون  الحائط  ساعة  إلى  فرغو   ،م  الطعام    اثم  من 

  ةريكلا ربع مساء، جلس عمر على ال إلينظروا إلى الساعة فإذ هي السابعة  

اليُ  بيده  والدته وهو يحتضنها ويحتضن  يمينه  وولده  وعلى  سرى زوجته 

حديث فلا يوجد    أي ا إلى ساعة الحائط دون  ينظرون جميع  أخذوا    ،عمر

ابيض اللعين،  ذلك الوميض ال   قال، فجميعهم في انتظارما يُ  عصام    أم 

 ف
 
 ينظر    تارة

 
وتارة والدته      إلى 

ليقب  وولده  ثم  أ ل  إلى زوجته  على جبينها  مه 

 ثم  د فلا وقت لقوله،قال وإن وُج  زوجته وولده عمر، فلا يوجد ما يُ 
 
  تدق

 
 
الظهور  بيض في  ومعها بدأ الضوء ال   تمام السابعة مساء    الساعة معلنة

اشت ع ف ا  تدريجي    د  ثم  عاد  فتح  وقد  الدامس  الظلام  ليجد  عينيه  صام 

 من غرف الكهف. ةخرى داخل غرفة جديدأيحيط به مرة 
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فتح حقيبته   ،رض وسط الظلام داخل غرفة الكهفجلس عصام على ال 

و مسرع   المض يأا    ليو   ءخرج كشافه 
 ج 

ُ
ن وقد  الباب  باتجاه  عليه  ق  هه  شت 

 . ا باللغة العربية كلمة )الثالث(يض  أ

ما   الخشبحد  وسرعان  المقبض  مكان  لم أو   يد  فهو  يديه،  بكلتا  مسكه 

كيد  بشدة وال  اا زال يفتقدهمم زوجته،    مه ولاإلى أ  تلك الزيارةفي    ثيتحد  

ن عنه دقائق معدودة وهو يغيب  اغيب ت  اكبر فهمأنه بصورة  افتقدت  انهمأ

 سبع سنوات كاملة. اعنهم

وما إن فتح    ؤه،ت ضو م يخفُ بيض ثفتح الباب الثالث ليشتد الضوء ال 

  مام العمارة أوبالتحديد    ةا بأحد شوارع المدين جد نفسه واقف  عينيه حتى و 

تلك  إلى    يعمل به، نظر عصام حولهالذي    يتواجد بها مكتب المحاماهالتي  

تكن موجودالتي    الكثيرة  يالمبان  لم 
 
قبل  ة التغي    ،من  ملابس في    رولاحظ 

حوله   من  والفتيات  الزحام الشباب  الشوارعالذي    وذلك  فهناك    ،يملأ 

الناري والدراجات  والسيارات  البشر  من  المحيطوال   ةالكثير  به    ةجواء 

معظم الناس يمسكون    ن  أكما لاحظ    ،ها الغبار وعوادم السياراتؤ يمل

 .وبعضهم يتحدث من خلاله يك لشبه اللاسيُ  ابأيديهم جهاز  

لتفت  اثم    ،وخمس دقائق  ةر الثانية عش هي    ساعة يده فإذافي    نظر عصام

 ليجد امرأ  ،يعمل بهالذي    مكتب المحاماه   ايتواجد بهالتي    باب العمارة إلى  
 
  ة

من   يخرجان  لفت    تلكبجوارها رجل  ما  المرأة    ن  أ  انتباههالعمارة،  تلك 
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  إلى    تشبه زوجته وفاء
ن يلاحظا أدون    ةكبير، اقترب عصام من البواب  حد 

  
 
 أ ق النظر فيجد  وجوده ليدق

 
،  نها بالفعل وفاء زوجته وقد ازداد وزنها قليلا

   ؟تسير بجوارهالذي   ن هذا الرجلولكن.. م  

وفاء    لتجلس  فتح باب سيارته وتركالذي  وفاء برفقة هذا الرجل    تنزل

  والتي وقفت سيارة )تاكس ي( ليتبع تلك السيارة،  إلى    ر عصاماش فأ  ،بجواره

ال إبجوار   فنزل  البنايات  مُ حدى  ليدخلاصطحب  رجل  وفاء  تلك  إلى    ا 

أو   ة،البناي ما  التاكس ي و سرعان  خرج محفظته من حقيبته  أوقف عمر 

نهما دخلا أا وفاء ليجد  متتبع    ةالبنايإلى    دخلثم    ،ليدفع للسائق الحساب

 . المصعد ليصعد بهما للدور السابع

السابعفي    خرى ليخرج منهأستدعى عصام المصعد مرة  ا جد  فو   ،الدور 

رعان ما ضرب الجرس ليفتح الباب ويقف  بهذا الدور، سُ   ةنها شقة واحدأ

الرجل    هذا 
 

يقول، فسأله  إليه    مامه، نظر عصامأ  ماثلا ولا يعرف ماذا 

 :الرجل

ن أنت؟  -  م 

 عندك؟  ينت؟ وماذا تفعل زوجتأن م   -

 نت عصام؟ أوفاء زوجتك؟  زوجتك؟! -
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 شقتك؟ي في نا عصام، ماذا تفعل زوجتأنعم،  -

 إ تخرج
 
 :بعينين دامعتين ليهم وفاء منفعلة

، قمت برفع قضية واستخرجت لك  يزوجتك، بل هو زوج  لستُ  -

 فترة طويلة ثم تزو  ل   ة؛شهادة وفا 
ُ
ن نا ال أ جته،  نك متغيب منذ

علم  ألا نهاية؟ لا    ما  ىلإنتظرك  أن  أ  ي زوجته، هل كنت تنتظر من

 أن  أومتى ستغادر؟ هل كنت تنتظر    يمتى ستأت
 
لرجل   ظل زوجة

تركن حمل  يكالشبح  شهور  لزيارتنا  ال   يوغادرفى  يأتى  ثم  خيرة 

خلال   مرتين  قليلة  عام  أساعات  عشر  نسيت  ربعة  هل   ني نأا؟ 

تريد العيش في حياة    ةنسانإ  نينأالبشر؟ هل نسيت    يبشر كباق

صعب ألي في ا نسانة طبيعية؟ كان هذا الرجل عون  إ ي مستقرة كأ 

  حينماوقات، كان هذا الرجل هو الحماية والسند  الظروف وال 

بمفر أ وحيدة    نينأشعرت   وتحدياتها  الدنيا  ،  دي واجه مصاعب 

للكهوف   واستكشافك  بمغامراتك  واستمتع  عصام  يا  اذهب 

 والغرائب واتركنا نعيش كما نريد.

ق   غير معينيها الدامعتين  في    عصام  حد 
يسمع ولا يجد ما يقول،    ق ماصد 

ا  وجهه ملامح الصدمة والحزن ممتزج    ة تعتلير وجهه لينزل سلم العمار ادأ

مام  أمنزله ليقف  إلى    ه قدماهتأخذوقد  بالغضب، خرج من باب العمارة  

شقته الباب    دق    ،باب  )عمر(  فجرس  له  أ فتح  في    بنفسه  ىلقالذي 
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عصام   ا، لم يبك  شديد    بكاء    يحضان والده ليحتضنه عصام بشدة ويبكأ

يبك كما  حياته  أ  نال   يطوال  نجلهفي  حتى   ،حضان  أمه  إن سمعته  وما 

 إمن    تخرج
 
   إليه  حدى الغرف مهرولة

،  يزال يبك  املها وهو  ليحتضنها ويقب 

   ةالنتيجإلى    شقته برفقة والدته ونجله عمر، ينظر دلف إلى  
 
قة على  المعل

 .2002 – ير ينا 1الحائط فإذا بتاريخ اليوم هو الثلاثاء 

فإذا الحائط  لساعة  نظر  برفقة  هي    ثم  جلس  دقائق،  وعشر  الواحدة 

 : والدته وعمر فسأله

 جت أمك؟متى تزو   -

 :نفس الوقت في  نيمه باندهاش متسائلأ عمر و إليه  نظر

 كيف عرفت؟  -

ا:  أحاب مفسر 

ه الذي  مام مكتب المحاماأ  يوجدت نفس ف خرجت من باب الكهف  _

نها أ  يعلمتنأ   يوعندما رأتن  ،عرفهأعمل به ورأيتها برفقة رجل لا  أكنت  

 متى حدث هذا؟   ي،مت من انتظار سئ  

 والدته : ه  لتجيب
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ن تعمل لتساعدنا  أرت وفاء  قر    بنحو عام    ةخر مر آن غادرت  أبعد   -

الذي كنت تعمل   فذهبت إلى مكتب المحاماه   ة،عباء الحيا أعلى  

 أبه وطلبت من صاحبه  
 

وبالفعل عملت بالمكتب    ،ن يجد لها عملا

باتت    أ وبعد عدة شهور من عملها 
 
   كثر عصبية

 
وكانت    ، وانفعالا

يام  حد ال أ  يوف  ،ر عن مواعيد عودتها من العمل باستمرارتتأخ  

كثير  تأخ   ليعلموه  رت  بالمكتب  عنها  للسؤال  عمر  فذهب  نها  أا 

 ثلاث ساعات تقريب  وعدها المحد  انصرفت في م
ُ
د عمر  اعف  ،اد منذ

  ةظل في انتظارها حتى عادت بعد حوالي نصف ساع المنزل و إلى  

تأخ  تهعود  إثر سبب  عن  لنسألها  وا نفعلفارها  ،    ت زدادت 

ما    عصبيتها وعلا بد  أصوتها،  وارتفع صوتأإلى    يى  انفعلت   ي ن 

تتحدث مع خالتها   ي يليق وهسلوبها في الحديث لا أ  ن  أوضح لها ل 

يام حتى قام أا عدة  مع  جها بهذه الطريقة، ظللنا لا نتحدث  و م ز أو 

ال  تعُ عمر بمصالحتنا وتهدئة  لم  بيننا،  تتأخ  جواء  العمل  د  في  ر 

   ةكعادتها وانتظمت الحيا 
ُ
  ي وجئت بعمر يأتلشهرين أو ثلاثة ثم ف

مدرست ليخبرن غاضب    همن  خروج  ن  أ  يا  بعد  قابلته  من  وفاء  ه 

 أخبرته  أالمدرسة و 
 
 مستقل  نها ستغادر المنزل وتستأجر شقة

 
لها    ة

للأبد،   يوسيبقى مع  دي بمفر   ينه لن يتركنأولعمر, ليخبرها عمر  

بحوالءثم جا بعدها  للمنزل  ت حقائبها وغادرت  عد  أسبوع  أ  يت 

 أن حاولت وعمر جاهدين  أبعد  
ُ
ن لم  ن  لكنها  المغادرة،  ثنيها عن 
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بعدلينا  إتستمع   عمر  أ ثلاثة  مرور    وغادرت،  إلى  ذهبت  شهر 

كم نها حصلت على حُ أخبرت عمر  أو  ،المدرسة برفقة ذاك الرجل

تزو   ثم  وفاتك  شهادة  باستخراج  في قضائي  لها  زميل  من  جت 

المكتب وطلبت من عمر مرافقتها ليعيش معهما، فرفض عمر،  

 
ُ
  تذهب لعمر المدرسة كل شهرين أو ثلاثة  يذلك الحين وه  ومنذ

 
 

  ثم تغادر.لتتحدث معه قليلا

 ة إلى  نظر عصام بملامح متجهم
 
مامه على الحائط يتابع  أ قة  الساعة المعل

ا حتى يعود للكهف  الساعة السابعة سريع    ين تأت أويتمنى    ،حركة عقاربها

ه فقد  خرى فيمكث فيه حتى يموتأمرة    إن 
ُ
  فها  ،الحياةفي    رغبته ، حيث

أ  وفاء )حب حياته( تعيش هي       خرآحضان رجل  في 
ُ
ت  سنوات وسع  منذ

 
 
له  أ  جاهدة يخبئ  ماذا  يعلم  لا  وفاته،  شهادة  باستخراج  موته  تثبت  ن 

المرة القادمة ليجد عمر قد طرد جدته من المنزل  في    ر، هل سيعودالقد  

م  م وتقوم جدته بدور ال أب وبلا  أن بلا  ليعيش فيه مع زوجته؟ فهو ال 

 تستطيع؟ ا، هل ب مع  وال 

    قائلة:والدته    تنهض
عيش أفقد اعتدنا الحياة بدونها،    ي،نن عليك يا بُ هو 

  مع عمر
ُ
 لا وجودك بجوارنا.ش يء إ  ست سنوات ولا ينقصنامنذ

ق  : عمرقال له    ،مه بملامح يسودها الحزن ولا ينطق بكلمةفي أ  عصام  حد 



 هشام البراوي     
     

        

     

 

    

44 
     

       
         

 

التجارة وسأتخر  في    ننا ال أ  ي،بأيا    - بكلية  النهائية  ج بمشيئة الله  السنة 

ي ولية كما طلبت منؤ فأنا رجل وقدر المس   يبأصيف هذا العام، لا تقلق يا  

 ق بي. ، ث  يبأخذلك يا أالمرة السابقة، لن في 

 : مهأ  تل ال رأسه، ثم قذراعه وقب   ا حتضن  م ابتسم عصام لعمر 

 عد لك الطعام. سأذهب ل  -

 ريكة  نهض عصام من على ال 
 

 ا: لهم قائلا

 ل   يسأذهب لغرفت  -
 
 الطعام.   يعندما ينته  ييقظونأا من الراحة،  نال قسط

ر قسمات وجهه وقد  مرآته ليلحظ تغي  في    غرفته وينظرإلى    دخل عصام

ربعين من عمره،  وال   ة الثانيفي    نرأسه فهو ال في    اد دبيض يز بدأ الشعر ال 

لا  إ يشعر بنفسه    ملقى بنفسه على سريره ليغمض عينيه الدامعتين ولأ

 امه توقظه لتناول الطعام،  أو 
 
نه  أد  نتفض من سريره يلتفت حوله ليتأك

ن يعي ما حدث، أظلمة الكهف ويحاول   إلى  منزله ولم يعد بعدُ في    زال  ما

وتزو   بالفعل  وفاء  تركته  ليبدأ وعيههل  غيره؟  إ  جت  يعيش  أدراك  في  نه 

  ا وليس كابوس  ليم  أا واقع  
 . ها استيقظ منه لتو 

  أ  تمسك أ
ثم نهض برفقتها وهو ينظر للمنبه الموجود   ،ن عليه مه بيده لتهو 

ف سريره  مساء  أ  ةالساع   ن  أجد  و بجوار  الرابعة  عصام  صبحت  خرج   ,

من غرفته والدته  ليجد عمر  عد  أوقد    ةالصالإلى    برفقة  الطعام  له  ت 
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المائد جالس   على  تغي    ةا  وقد  )منى(  ملامحوبجواه  زالت    ام ولكنها    ، اهرت 

  تبتسم لها عمر ونهض اتحتفظ بجمالها، 
 
 قائلة:  منى لمصافحته مبتسمة

ا لله على سلامتك.  -  حمد 

 : لها وقال ا نظر لها عصام مبتسم  

؟  ي تسكنين بالدور العلو   ا، هل ما زلت  افتقدتك كثير    ؟يا منى  كيف حالك    -

 بناء؟  أ ولديك    جت  هل تزو  

 له منى مبتسم  تنظر 
 
 وقالت: ة

 ، لم أتزوج، ما زالت أعيش مع أمي وأبي.لا -

 ؟ولماذا لم تتزوجي -

 النصيب بعد. لم يأت   -

جلس عصام على المائدة لتناول الطعام مع عائلته ليسود الصمت, فلا  

   :حد يتحدث حتى تفتتح منى الحديث بقولهاأ

 . ذهب معك إلى هذا الكهفأن أريد أأتعلم يا عصام؟  -

 : اعصام باسم  إليها  نظر
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فأنا   - تذهبين؟  ثم  أولماذا  لحكأذهب  هل   يعود  حدث،  ما  لكم 

 ال   ن  أتعتقدين  
 

يام فقط وغبت  أربعة  أ   يهلأ  ي؟ غاب عنمر سهلا

وعشر أ واحد  عنهم  عام  ينا  جنين  ن  عمر  يزال  ولا  ذهبت  في  ا،  ا 

ال أ حشاء  أ للمرة  رأيته  ثم  رأيته  مه  ثم  سبع سنوات  وعمره  ولى 

الثالثة أعود لجد هي    وهذه  ،الرابعة عشرو في  للمرة الثانية وه

 . ي جت غير وفاء قد تزو  

 اس
 

 : لترد منىد الصمت قليلا

   .يا عصام ئوفاء لم تخط -

 : قائلة تردف أا تقول ثم متعجبين مم  نظروا إليها 

تخطئ،    ،نعم - يوم  ألم  تشعر  لن  كنت  نت  ولو  به  شعرت  بما  ا 

لتزو   غيابها  مكانها  من  واحد  شهر  بعد  خمسة  جت  بعد  وليس 

 ا. عشر عام  

 في    نهض عصام ويترك المائدة ليتجه ويجلس
ُ
  م عصامأرفة المنزل لتنظر  ش

  بجوار عصام  تمنى وجلس  تنهض  منى نظرة لوم وغضب مما قالت،إلى  

 قائلة: رفة  الش  في 

دت أن أصارحك.  -  هذا رأيي يا عصام، وتعو 
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الواجب    ، خاطئة  يليس حقها فه  ،لا - تنتظر حتى  أكان  عود  أن 

    ي،نها لا تطيق العيش معأ  يلتصارحن
 
قها على الفور وكنت سأطل

 العيش معي.في  عيش مع امرأة لا ترغبأفأنا لا 

 وهل كانت تعلم متى ستعود؟ -

   تصمت عصام ولا يعرف ماذا يقول، ثم أت
 
  ي صينية الشا   والدته حاملة

ليجلسوا جميع   عمر  وتبعها  بجوارهم   في    التجلس 
ُ
المنزل،  ش   ت ل اقف رفة 

 :والدته

 . هذا المر مر  عليه وقت طويل ولا نريد أن نتحدث به مرة أخرى  -

قائلة  ت ونظر  لك    : لعصام  أخت  هي  التي  وابنك ومنى  أمك  الن مع  أنت 

 ن تركك. حبابك فلا تفكر في م  أوصديقة، أنت تجلس مع 

:عمر لبيه  التفت
 

   قائلا

ا  لماذا لا نفكر في حل لما يحدث؟ لماذا نجلس ونتحدث عم    ي،بأيا   -

  ألا نحاول  لم   ؟فات
 ر ما هو قادم؟  ن نغي 

 كيف؟ -
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ال  - الكهف  إلى  ماذا نذهب  لنرى  سيوجد    ،هناك  ن    أي وهل 

الكهف   إلى  تذهب  لم  فأنت  الوميض  إاختلاف؟  خلال  من  لا 

ولكن    ،المتعاقبة بيض الذي ينقلك إلى داخل حجرات الكهف  ال 

نا  أا في الذهاب إليه أثناء تواجدك خارجه، ذهبت  بد  ألم تفكر  

كهف،  يا ل ثر  أجد  أبحث عنك فلم  إلى تلك المنطقة عدة مرات ل 

 . لنذهب ونر  

  جدته تنظر 
 
   :بغضب إليه قائلة

هذه فكرة سيئة، اجلس معنا يا عصام فأنا لا أراك إلا كل سبع   -

 رجوك. سنوات عدة ساعات، لا تذهب أ

ل ث   والدته ثموجه  عصام  تأم  : عمر حد 
 

 قائلا

 حد. أ معى  يلن يأت ي ولكن سأذهب بمفرد  ي،نفكرة صائبة يا بُ  -

 به.  يسأفعل ما تأمرن نينأك عد  أ و  ي،بأذهب معك يا أ يدعن  -

 ي. سأذهب بمفرد ،لا يا عمر -

ليذهب   كي  غرفته  إلى    نهض عصام 
 تتبع ف  ،ل ملابسهيبد 

 
أمه متوسلة   ه 

 إليه أ
 

: يفعل، نظر عصام لمه لا
 

 قائلا
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خسر  أفلن    ،حاول تغيير ما يحدثأ ن  أق يجب  ح  ، عمر مُ ييا أم -

اشي  ا خسرت. كثر مم  أ ئ 

 أ تقفو 
 
بما   هقناع إن عجزت عن أوالدموع تملأ عينيها بعد  إليه  مه ناظرة

مه  أ اتجاه الباب، لتمسك  في    نتهى عصام من تبديل ملابسه ليخرج اتريد،  

 قائلة: بيده 

ثك في أمر مهم. -  
 لا تذهب الن، أريد أن أحد 

 
 ابق  معي قليلا

مسك بيد  أ، ثم  السادسة مساء  هي    ساعة الحائط فإذا إلى    نظر عصام

:لها والدته وقب  
 

 قائلا

 ليس لدي  الكثير من الوقت يا أمي يجب أن أذهب.  -

ليحتضن  تحر ك     عمر  عصام 
و ويقب  مُ له  منى  ل بتسم  يصافح  ليعود  مه  ا 

قب  في    منهمرة  يفتحتضنه بشدة وه ثم فتح أل عصام جبين  البكاء،  مه، 

 خرى. أالجبل مرة ه إلى طريقفي  انطلق خارج  االباب و 

 ر عصام مُ اس
 

قمته ونظر باتجاه الكهف  إلى    طريق الجبل ليصلفي    ترجلا

تحر  في    ليجده الكهف مكانه،  باتجاه  لاحظ    ك  اقترب  كلما  ا  مر  أ ولكن 

 : اعجيب  

 ين ذهبت بوابة الكهف؟ أ -
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 ولكن    ،مام ناظريه بالفعلأالكهف  
ُ
قترب  اقت بوابته بحجر عملاق،  غل  أ

 
 
يجد   مفل  ،كانت توجد بجوار الكهفالتي    ا عن خيمة الشيخعصام باحث

 . اثر  ألها 

  هجلس عصام على بوابة الكهف ليخاطب عقل
 

 :قائلا

أنا فيه هو   - إلى هنا، فما  ليتني جلست بجوار أمي وابني ولم آت  

ا زوجته وفاء   ر   
 
ر, ثم جلس أمام الكهف متذك قدر ومصير لن يتغي 

دقائق   إلا  هي  وما  عه،   
تود  وهي  له  أمه  ونظرات  به  فعلت  وما 

ليُومض الضوء البيض فوجد عصام نفسه داخل غرفة جديدة 

 رابع(.  من غرف الكهف وأمامه الباب )ال

  ،حد المستشفياتفي أ  باب للعناية المركزة  مماأ   فإذ بهفتح عصام البوابة  

زجاج لوح  الباب  م    يوبجوار  رؤية  خلاله  من  ليرى  يستطيع  بالغرفة،  ن 

ترقد   والدته  على  أعصام   أمامه 
 
ال  ر  س  حد 

 
غائبة مُ   ة  الوعي   عن 

 
  حاطة

و بال  الطبية  الأجهزة  والمحاليلنابيب  فتح  التي    كسجين  ذراعها،  تخترق 

خر  آنها  أيبدو على وجهها  والتي    والدتهإلى    اعصام باب الغرفة ليدخل ناظر  

  أهذه الدنيا، جلس عمر بجوارها و في    لحظاتها
  لها وينظر مسك بيدها ليقب 

 إليها 
 

 : قائلا
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افتحيمأيا   - عينيك  ،     ي 
 
 واحد  لحظة

 
إلي   وانظر   ة   ي نأ  يلتطمئني 

ولم    ةالمرة السابق في  لاتك  ستجبت لتوس  ا  يخرى، ليتنأمرة    عدتُ 

موعد أ قبل  عمرك    فنيت  أ,  ي غادر  في  نصف    ي وتعليم   يتربيت 

 أدون جدوى، لم    ي انتظار في    خرالنصف ال   فنيت  أو   ينشائإو 
ُ
ل ق

  جلس تحت قدميك  أن  أكلمة شكر مرة واحدة، كم تمنيت    لك  

   اجزء    لرد لك  
 
  م وتحملت  وال ب  ال   يبنلا   ه، كنت  مت  ا قد  مم    ابسيط

 أولم    وليته وحدك  ؤ مس 
ُ
  أن  أيت  ، كم تمن  ن بجوارك  ك

  ل رأسك  قب 

  ي مأيا    عينيك    ي، افتحلم ينته   الذي  ا مني بعطائك  عرفان    ويديك  

   نا هنا بجوارك  أ،  رجوك  أ
 
 ؟ي ، هل تشعرين بوجودا بيدك  ممسك

مرة واحدة،   سمع اسمي بصوتك  أن  أ ريد  أ  ي،مأيا    عينيك    يافتح

 . بجوارك   ي نأ يتطمئنأن قبل  يلا تذهب

ال أ  تطلقأثم    حد 
 
الطبية صافرة    جهزة 

 
الغرف  طويلة باب    هرعتو   ةليفتح 

 ت:عصام بانفعال متسائلا إلى  نظرن تبعض الممرضات إليها 

 . كيف دخلت إلى هنا؟ الزيارة ممنوعة -

خارج الغرفة،  وما هي إلا لحظات حتى دخل أحد الطباء وأمر بإخراجه  

الجهزة   أحد  يحضرون  وهم  الزجاجي  اللوح  خلف  يحدث  ما  يتابع  ظل  

 ويحاولون جاهدين إنعاشها بصدمات كهربائية...ولكن.. دون جدوى. 
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وجلست بجوارها، لم تشعر   إليها  قد عدتُ   ين أن تطمئن  أدون    يم أماتت  

 :خر ما قالته ليآ، ولم تسمع ما قلته لها، ي بلمسة يد 

   ابق    -
 

  أن  أريد  أ  ،قليلا
بل    ،همممر  أ  أي لم يكن هناك    ،همم  مر  في أ  ثكحد 

 غادر. أن أ بقى بجوارها دقائق معدودة قبل أن أفقط   يكانت تريدن

خرج الطبيب  فرض بجوار باب الغرفة  ا بالبكاء على ال جلس عصام منهمر  

إ   وما   ،لمواساته ليسمع صوت خطواتهي  طرقة المستشفى  في    لا دقائق 

   هذا هو عمر وبجوار إف  ة،الغرفإلى    المؤدية
 

  ا، وها  رضيع  امرأة تحمل طفلا

 .بعينين دامعتين لي  إخلفهم وتنظر  ي)وفاء( تمش هي 

اقترب عمر من والده ليأخذه بين ذراعه؛ فهو كالطفل الذي لا يعرف ماذا  

ه قائلا:  دار مثل هذه المور, ثم نظر إلي 
ُ
 يفعل وكيف ت

ا   - أبي، كنت دوم  الدعاء  يا  ثتك، وكانت دائمة  أمامها، وطالما حد 

لك، اطمئن يا أبي فهي الن بين يدي خالقها ليطمئن قلبها، انظر 

عصام   ابني  ذراعها  على  تحمل  )إيناس(  زوجتي  هذه  أبي..  يا 

 )حفيدك(.

 في بدء إ   وساعده ا  مسك عمر بيد والده لينهض واقف  أثم  
ُ
سل  جراءات الغ

وغيرها الدفن  تصريح  ال   واستخراج  المتبعةمن  هذه في    جراءات  مثل 

 عمر استخراج تصريح الدفن بينما  نهى  أوقات،  ال 
ُ
إلى    ثمان جدتهل جُ ق  ن
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ُ
الغ بالمستشفى،  غرفة  ناظر  أ سل  ا فيه وقد  مسك عصام تصريح الدفن 

 
ُ
   :ه تاريخ الوفاةفي ب ت  ك

     2009 –يناير   -1الخميس 

ليلامس  أ الجوال  هاتفه  جيبه  من  عمر  ي  ؛شاشتهخرج  من  تحد  كي  ث 

ال بعض  مع  هذا  خلاله  من  المستغربة  عصام  نظرات  وسط  شخاص 

 أر المذهل، التطو  
 

 شخاص. مع جميع الصبح الهاتف متنقلا

 م عصام ليُ أخرج جثمان  أ
 
ركب عصام    ،سعافحدى سيارات ال إلى إ  لنق

و  الخاصابجوارها  سيارته  عمر  و   ةستقل  زوجته  ذاهبينأ برفقة  إلى   مه 

م  إلى    ،وا صلاة العصر ثم صلاة الجنازةجاور للمنزل ليؤد  مسجد م
 
ومن ث

 حدى قرى محافظة الفيوم.في إ المقابر وكانت

بعصام    تط احأوا العزاء، بينما  قاربهم ليتلق  أقف عصام وعمر وبعض  و 

إلى    قاربه، فبالتأكيد وصلأب من بعض  خر نظرات التعج  بين الحين وال 

   يحدث لهمسامعهم قصة الكهف وما  
ُ
 سنوات. منذ

ن انتهى العزاء وانصرف الناس حتى جلس عصام بجوار قبر والدته  إوما  

عصام  إليه    حتى ينهض فنظرإليه    ليمد عمر يده   ،يغمر الحزن ملامحه

 
 

   :متسائلا
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 تى بأمك اليوم؟الذي أ ما -

ثلاث    يم أعادت   - حوالي   
ُ
 سمنذ

 
نادمة وقد    نوات  فعلت  ما  على 

المنزل،    رحمها الله  يسامحتها جدت في  معنا  بالبقاء  لها  وسمحت 

بها المرض وتتابع مواعيد    عندما اشتد    ين ترعى جدتكانت هي م  

    يدوائها وتعتن
تقص  في حقها  بها ولم  تتمنى رؤياك  بد  أر  ا، وكانت 

 ا لتطلب منك العفو والسماح. دوم  

 في  عصامألقى 
 
ه بصرهساعة يده ثم نظرة :لعمر   وج 

 
 قائلا

-  
ُ
واذهبوا مك  أذ  خ يتبق    ،المنزل إلى    وزوجتك  من    فلم  الكثير 

 الوميض. يحتى يأت يمأ بقى بجوار أن أريد أالوقت، 

 ، سنبقى بجوارك. يبألا يا  -

 ما اسم زوجتك؟ -

  .يناسإ -

ل حفيده )عصام  ل جبينها وقب  فصافحها وقب  ي إليه  ر لها عصام لتأتاشأ

االصغير(   رجاء  أبيض  الضوء ال ستند بظهره على قبر والدته ليغمر  ثم 

يجد المكان،   به  جالس    وإذ  المظلمة مستند  في    ا نفسه  الكهف  إلى   اغرفة 

ا وسط الظلام، فهو  عصام جالس    الصخرية، ظل    ةحدى حوائط الغرفإ
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يريد   المرة،  ألا  هذه  يخرج  ال و ن  ليفترش  رأسه  تحت  حقيبته  رض  ضع 

 
 

  النوم.ويغمض عينيه محاولا

على ظهره وعلى يمينه    الحجرية وهو مستلق    ةالغرف رضية  أفترش عصام  ا

الباب  الحجري    الباب يساره  وعلى  يمكن  مغلق    (الرابع))الخامس(  ولا  ا 

مرة   و أفتحه  وخلفه  بالطبع،  الحجريأخرى  الحوائط    ةالمنحوت  ةمامه 

 علومة. المحرف غير وال  ةببعض الكلمات الفرعوني 

إلى  و لحظات قليلة   م  صوت خطوات تتقد  آذان عصام صوت وكأنه  نمى 

ببُ   أطء،  نحوه 
 
ليتأك لحظات  يسمع..نصت  مما  تقترب    د  خطوات  نعم.. 

 نتفض عصام ليمسك حقيبته متوتر  اطء،  نحوه ببُ 
 

خراج   فتحها ل ا محاولا

م نحوه شخص تقد  قد  مامه، و أفاجأ بممر ضيق  تنه  ألا  إء،  يكشافه المض 

متزنة    مبخطوات 
 
مضيئة،    امسك )مشكاة(  متجمد  و بيده  عصام  قف 

ه  ن  أوجه ذاك الرجل، شعر  في    مام ما يراه وحاول تدقيق النظرأالجسد  

صاحب   البيضاء،  اللحية  ذو  الشيخ  ذاك  هو  هو...  نعم  قبل..  من  رآه 

 االخيمة المجاورة للكهف،  
 
ر  ا بمشكاته المضيئة، و قترب الشيخ ممسك تسم 

: مامهأ شيخ ا، ليقف الا مترقب  صامت   عصام
 

 فبادره عصام قائلا

 ليس كذلك؟أ، ي لنقاذ  جئت   -
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بل جئت لخبرك بما أعلم، هذا الكهف هو    ،نقاذكل   لم آت    لا، -

بواب حجرية كل باب ينتقل أبواب السبع(، به سبعة  )كهف ال 

بك للمستقبل سبع سنوات لتمكث خارج الكهف سبع ساعات، 

ثم تعود لتدخل الباب الذي يليه ثم الذي يليه حتى تصل للباب  

 علم.أالسابع، ماذا بعد الباب السابع؟ لا 

   .(7سرار الرقم )أهذا الكهف سر من 

 . (7يام الاسبوع )أ

 . سبوع( من ال 7) ـالوهو اليوم  ة،تقوم القيامة يوم جمع

 . (7الطواف حول الكعبة )

 .( 7السعي بين الصفا والمروة )

 .(7عدد الجمرات )

 
ُ
 .( سنوات7ر بالصلاة عند )ؤم  ن

 .( السبع المثانيسماها الله )أ( و 7عدد آيات فاتحة الكتاب )

 , ( 7لا الله محمد رسول الله )إ له إلا  :عدد كلمات التوحيد
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ها على  ى  أر  التي قص  في رؤياه  السلامالملك  بْع   ﴿  :نبي الله يوسف عليه 
س 

ر   
 
خ
ُ
أ و  ضْر  

ُ
خ ت  

 
سُنبُلا بْع  

س  و   
ٌ
اف ج  ع  بْعٌ  س  هُن  

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ي  ان   م  س  ات   ر 

 
ق ب 

ات   س  اب 
 [ 46]يوسف:﴾ي 

 ( 7عدد السموات ) 

 ( 7رضين )عدد ال 

 ( 7بواب الجحيم )أ

 نيانا نجد....دُ  يوف

 ( 7سان )نحواس ال

 ( 7لوان الطيف )أ

 ( 7رض )معادن ال 

 ( 7عدد البحار )

 ( 7عدد القارات )

 (.7)الـالشهر في  لاإ مه أبطن في  لا يكتمل نمو الجنين
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لا بعد قيام  إ هذا الرقم لن يظهر    ر  فس    ه،علمألا  الذي    ذلك الكثير   وغير

ن ترض ى بقضاء  أ لك    يسراره، ونصيحتأ، وهذا الكهف سر من  ةالساع 

 وتصبر عليه.الله 

   :ل لها ا قاله، ثم قا مم  مام الشيخ متعجب  أ قف عصام و 

 أن أهل لي  -
 

 ؟سأل سؤالا

 نعم، سؤال واحد. -

 هذا الكهف من قبل؟ي إلى  هل دخل شخص غير  -

 : االشيخ باسم  إليه  نظر

 رض هو بالفعل داخل الكهف.ن يعيش على هذه ال كل م   -

ا،  تمام    أنطفاحتى    ؛الخفوتفي    مسك بها الشيخالتي أ  ثم بدأ ضوء المشكاة

   يءج عصام كشافه المض  خر  ليُ 
 
،  ةالغرففي    ا عن الشيخمن حقيبته باحث

 ولكن بلا جدوى. 

لماذا لم يخبره    :ا فيما قال الشيخ ليسأل نفسها ومفكر  قف عصام متعجب  و 

ا  ب عصام على سؤاله سريع  اجأالشيخ بما يعلمه قبل دخوله للكهف؟  

 
 

فلم    ،ظروف ومهما سمع من تحذير  أي الكهف تحت  إلى    بأنه كان داخلا

رض الغرفة  أثنيه ذلك عن خوض تجربته، ثم جلس عصام على  يكن ليُ 
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مه وعادت وفاء  أ ن يخرج؟ وقد ماتت  خرى، فهو لا يريد الخروج، فلم  أمرة  

تجمعه  التي    للمنزل لتعيش مع عمر وزوجته، فهو لا يريد تلك المواجهة

 . خرى أبوفاء مرة 

في   ت مر  التي    حياتهفي    حداث ويفكرأبه من    صام يفكر فيما مر  جلس ع

( الرقم  وسر  الشيخ  كلمات  معدودة،  ببعض  7ساعات  شعر  حتى   )

التنفس وضيق  إالاختناق   
ُ
حيث تمام    ن  ؛  مغلقة  الحجرية  ولا  الغرفة  ا 

  ي مسك بالمقبض الخشبأقف عصام و و منفذ لدخول الهواء،    أي يوجد بها  

ا بأحد الشوارع بالمدينة وقد ازداد  ليجد نفسه واقف   الحجري  ر البابادأو 

ال  وازدادت  الناتجءضا الزحام  والدعاي   ةة  التجارية  المحال  كثرة    اعن 

 
 
المعل و المضيئة  الحوائط  على  ال أقة  والغبار    ،نارةعمدة  التلوث  وازداد 

 . عداد البشر وعوادم السياراتأالناتج عن زيادة 

بالشارع يتابع حركة الناس وتلك الهواتف    ةرصفحد ال أجلس عصام على  

يديهم ويتابع السيارات  أيمسكون بها وكأنها جزء لا يتجزأ من  التي    الجوالة

للمنزل،  أالحديثة المسرعة   فترش الرصيف  ا مامه، فهو لا يريد الذهاب 

ستيقظ عصام  ا النوم لساعات،  في    ضع حقيبته تحت رأسه ليستغرق و و 

نومه   العُ ليجد  من  بعض  والورقية  بيده  المعدنية  علبة  و ملات  بجواره 

ال   ةبلاستيكي بلا  بها بعض  يبدو كسائل  فهو  لم يتعجب عصام  طعمة، 

   .ا"الرابعة "عصر  هي  ساعة يده فإذاإلى   نظر الرصيف،مأوى يفترش 
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  ذهب   ،جرة )تاكس ي(حدى سيارات ال إلى إ  شيرنهض عصام ليُ سُرعان ما  

    قريتهإلى  
ُ
إلى    صل عصاموما إن و بر والدته،  مقابر العائلة ليزور قحيث

و حتى    قريته السيارة  من   انزل 
 

مترجلا للمقابر  قبر  تجه  بجوار  ليجلس   

  ثلها ما قاله له الشيخ بغرفة الكهف، تحد    ويقص  إليها    ثوالدته يتحد  

 إليها  
 

 قليلا
 

ت  مر  التي    شعر عصام بتلك السنواتي، لم   وصمت وبكى قليلا

تشعر    امف  ،به الفتىأ زالت روحه  ذاك  نعمفي    نه   ، العشرين من عمره، 

  ت بهتلك السنوات مر    ن  ألا  إعامه السادس والخمسين  في    ننه ال أيعلم  

هو يجلس    فلم يشعر بمرور كل تلك السنين وها  ،يام فقطأخمسة  في  

  بجوار قبر والدته يُ 
 ا كالطفل الصغير. ثها باكي  حد 

م  ى نجله عمر يتقد  أ ر ف ،لينظر تجاههاشعر عصام بخطوات تقترب منه 

ببُ  ثم  نحوه  باكي  إليه    خطواته  تسرع أ طء،  ويحتضنه  بجواره  ا  ليجلس 

 فقال: 

 .نا عندما لم تأت  نك هُ أمت عل   -

 قال: ضع عصام يده على كتف عمر و و 

بُ أ - يا  بالحديثأني فكنت  عتذر منك  أ  رغب  ، كيف حالك  يمإلى 

 ا.كثير  إليه   شتاقأمك؟ وكيف حال عصام الصغير، أوزوجتك و 

 ا. ثته عنك كثير  ليك، فقد حد  إيشتاق  يبأا يا هو أيض   -
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 وكيف حال وفاء؟  -

 ا تشتاق لرؤيتك.يض  أ، هي يبأبخير يا  -

 نعم بالطبع، تشتاق لرجل ميت استخرجت له شهادة وفاة.  -

وتعلم    يه - فعلت  ما  على  وتريد  أنها  أندمت  تتحأخطأت  ث  دن 

 ا. مع  ث ليك، هيا بنا إلى المنزل لنجلس ونتحد  إ

:ساعة يده ثم نظر لعمر إلى   نظر عصام
 

 قائلا

يتبق   - يأت  لم  ثم  دقائق  الوقت،  من  ليأخذن  يالكثير   يالضوء 

إلى  للكهف، لا تقلق فور عودت الحجري    الكهف سأفتح البابي 

بعد دقائقإعود  أو  اليوم هو  أ ..  .ليكم  بعد سبع سنوات..  قصد 

 ليس كذلك؟أ, 2016ناير ول يأ

 بلى يا أبي.  -

 
 
ممسك والده  بجوار  عمر  مستند  جلس  بيده  بظهرها  لا  إلى    ا  جدته  قبر 

لا دقائق قليلة حتى هي إ  بل ينظرون أمامهم فقط، وما  ،منهم  أي يتحدث  

بيض ليجد عصام نفسه داخل غرفة الكهف،  جواء بالضوء ال ء ال يتض 

،  ي ليدير الباب الحجر   يبالمقبض الخشبا ليمسك  ينتظر عصام كثير    مل
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ثار  آت على المكان  مام قبر والدته وقد بد  أخرى  أعصام نفسه مرة    وجد

 ا.عمر لا يزور جدته كثير   ن  أمرور السنين، يبدو 

 لقى عصام السلام على والدته وحد  أ
 

  أخبرها أنه زال بخير و  ام نه أ ثها قليلا

  
ليوب  لعمر  إليهخه  ذاهب  مجيئه  عدم   كثير  ا  على 

 
مترجلا عصام  مش ى    ا، 

 
 

  اجرة ذاهب  حدى سيارات ال إ عن مكان موقف السيارات ليستقل  سائلا

 و جد عمر وز و   ،منزلهإلى    ليتجه  ةالمدينإلى  
ُ
في    رفة المنزل جته جالسين بش

وما    ،بوالده على سلم المنزل   يليلتق  ةانتظاره، نهض عمر باتجاه باب الشق

 ة. الشقإلى  بيده ذأخإن وجده أمامه حتى احتضنه و 

لوان  أثاث وسجاد و أا من  رت معالمها تمام  شقته وقد تغي  إلى    دخل عصام

ليرى   وغيرها،  فتاإالحوائط  وبجوارها  عمر  زوجة  في    نهاأيبدو    ةيناس 

ثم فتح باب    ،خر قد يبلغ عمره ثلاث سنواتآ السابعة من عمرها وطفل  

في   صبحأبل    ،الم يصبح صغير  الذي    حدى الغرف ليخرج عصام الصغيرإ

ليتجه إياه    احتضن  مجده بخطوات مسرعة  إلى    الرابعة عشر من عمره 

:
 

  قائلا

 ! ، كم تمنيت رؤيتكي جد -

جثقب   ثم  جبينه  على  حفيده  عصام  ليحتضن    ا ل  ركبتيه  حفاده  أعلى 

 :ليقول عمر الصغار 
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السادسة من عمرها - في  الثالثة من  أوهذا    ،هذه سلمى  في  حمد 

 . عمره

:لهم عصام ثم نظر إلى عمر قب  
 

 متسائلا

 هل وفاء هنا؟  -

   ة عمرزوجإلى    نظر عصام
 
 حائر   نظرة

 
، لتبادله  يقول ذا  وكأنه لا يعرف ما   ة

:لده ارض بجوار و على ال عمر  جلس ثم  نفس النظرة،
 

  قائلا

 لقد ، يأب -
ُ
  ت

 
 ثلاثة  ي مأت يوف

ُ
 . عوامأمنذ

 أضع يده على كتف و ثم 
 

 :بيه وتابع قائلا

-   
 . يبأن عليك يا هو 

 :لا ن يصمت ثم قأا إليه بيده قاطعه عصام مشير  ف

نها  أقد اقتنعت    ينأ  ينعلم يا بُ ان يرحمها ويغفر لها،  أسأل الله  أ -

 ني سامحتها. أخطأت فإني أشهد الله أن كانت قد إو  ،لم تخطئ

يناس زوجة عمر  إقترب من  اثم    ،امسك عصام بيد عمر لينهض واقف  أثم  

  
 حفاده متجه  أ مسك بيد  أ ل رأسها ثم  ليقب 

ُ
صوت يناديه  إذ ب  ،رفة المنزل ا لش

 : من خلفه
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ا لله على سلامتك.  -  يا عصام، حمد 

ر ملامح وجهها،    التفت إلى الصوت ا تغي 
 
فإذا هي )منى(، ابتسم لها ملاحظ

بيدها   عصام  أمسك  عمرها،  من  والخمسين  الثامنة  في  أصبحت  فقد 

ل عصام ملامحه وقد اشتعل   لتنظر معه في مرآة بجوار باب الشقة، تأم 

 وهي تنحت قسمات وجهه، فقال: 
 
ت التجاعيد ظاهرة ا وبد   رأسه شيب 

 هذا حدث فقط في ستة أيام.انظري يا منى، كل  -

  وقالت:منى بنظرة ساخرة رمقته  

 ي. حتفظ بشبابأ  زلتُ  نا فماأا م  أ نت كبرت، أ -

 : قائلة تتابعثم 

-  
ُ
تك كئيب  لا  وتعال  ن  يا عصام  ونتحدث    ا  مع  مع  لنجلس  ونلعب  ا 

  أ
وتبد  لتغتسل  اذهب  ذلك  قبل  ولكن  ملابسك  حفادك،  ل 

 
ُ
 . طاقفرائحتك لا ت

ا  شير  ا لدورة المياه مُ ا وذهب عصام مسرع  جميع    ا ضحكو ضحك عصام و 

:  بيده لعمر
 

 قائلا

 . ر لي ملابس نظيفةحض  أ -
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 : لا ثم نظر لمنى وق

 ي. وليست رائحت  نت  أ نها رائحتك  أثبت لكم  خرج لأسأغتسل و  -

 ضحك الجميع. ت منى و ضحكف

ال  الصغير ة و ريكجلس عصام على  بينما  إلى    جلس عمر وعصام  جواره 

يناس  إلعاب ومنى و حدى الإن بيرض منشغليجلسان على ال حمد وسلمى  أ

حداث عبر  أبالمطبخ لتحضير الطعام, حاول عصام متابعة ما فاته من  

ص شاشة التلفاز  ثم نهض ليتفح    ،نباء من خلال التلفازمتابعة وكالات ال 

 
 
إلى   لتفتاجهزة التلفاز القديمة، ثم  أا عن  تختلف كثير    يفه  ة،حالمسط

  
 : حديثه ليسألهإليه  اه  عمر موج 

 ني؟ماذا تعمل يا بُ  -

محاسب  أ - البنوكعمل  بأحد  يكفينأو   ،ا  ما  ولله    يتقاض ى  ويزيد 

 . الحمد

 

: لتفت إلى عصام الصغير ابتسم له عصام ثم ا
 

 متسائلا

 ما هذا الجهاز الذي تمسكه بيدك؟  -
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جد - يا  جوال  هاتف  المكالماتل   ي؛ هذا  يتصل أكما    ،جراء  نه 

شخص في العالم من    أي نترنت وتستطيع التحدث مع  بشبكة ال 

 . خبار ما يحدث في العالم من خلالهأخلاله ومتابعة 

 ده متعجب  مسك عصام بالهاتف يتفق  أ
 
ا وصل إليه العلم، ا مم  ا ومندهش

 : ثم سأله

 نترنت؟  وما هو ال  -

له  حفيده  فأخذ     يشرح 
عم  ويحد  هذا  ثه  في  الحديث  العلم  إليه  وصل  ا 

 : لا عصام لعمر وق العصر، ثم نظر

  اريد هاتف  أ -
 

 . يا عمر جوالا

 
 
 وقال: ا نظر له عمر ضاحك

 .بالفعل احضرت لك هاتف  أ -

ما   انهض  وسُرعان  كرتوني  متجه  علبة  ومعه  ليخرج  فتحها    ةإلى غرفته، 

يناير    -1حد  ال م بتشغيله وضبط الوقت وتاريخ اليوم  اخرج الهاتف وق أو 

لبيه،  أثم    2023  - الهاتف  الجديد أعطى  الجوال  هاتفه  مسك عصام 

تفق  مبتسم   يحاول  ما  ا  حفيده أد  إلى  عصام  نظر  ثم  حفيده،  به  خبره 

 :
 

 متسائلا
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 نترنت؟ ين ال أخبار العالم؟ و أين أ -

:ثم نظر لجده  ،تصل بالشبكةامسك الحفيد بالهاتف و أ
 

 قائلا

 على فيسبوك. اسأنش ئ لك حساب   -

ما  ل عصام  يفهم  أن  اشفأ   ،لا قم  برأسه  له  ش يار  كل  لتقط ا،  ءفعل 

 
 
صورة و   الحفيد  حساب    أ نشألجده  و   ا له  بوك  فيس  كيفية  أعلى  علمه 

ا العديد من  استخدام الهاتف وبرامجه واستخدام الكاميرا ليلتقطوا مع  

 وظل   ا لعمر ولحفاده  تقط صور  أخذ يل  ،(ي)السيلف  الصور 
 
د  ا في تفق  منهمك

يناس من المطبخ  إمنى و   تخرجحتى  لا لحظات  إما هي  و الهاتف الجديد،  

لتناول الطعامجلسوا جميع    ،لوضع الطعام على المائدة   ،ا حول المائدة 

 
 

 قائلة:  همنى ل ت بهاتفه نظر بينما جلس عصام منشغلا

يبدو   - عمر،   أيا 
 

منشغلا والدك  الصداقة  إب  ن  طلبات  رسال 

 . للفتيات

جميع   عصامضحكوا  إلا  بالهاتف,    ،ا  منشغل  افهو  إن  إلى  وما  نتبه 

 إنظر حتى ضحكاتهم 
 
 ليهم مندهش

 
 :ا، متسائلا

 لماذا تضحكون؟  -

 لتأكل. اترك الهاتف وتعال   :له منى قالت
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يأكلون    ةا حول المائد ليجلسوا جميع    ةريكا هاتفه على ال نهض عصام تارك

 ويتسامرون ويضحكون.

 في    اليجلس وحيد  بعد انتهائهم من الطعام ذهب عصام  
ُ
ا  رفة المنزل ناظر  ش

ا  ن وضعت كوب  أمنى لتجلس بجواره بعد    تتلك المنطقة الجبلية، ثم أتإلى  

عينيه وقد امتلأت بالدموع  في    مامه لتمسك منى بيده وتنظرأ  ي من الشا

 فقالت متسائلة: 

حبابك، نحن سعداء بوجودك أن بين  نت ال ألماذا هذه الدموع؟   -

ن تشعر بهذه السعادة ولا  أمعنا، حاول    نت سعيد بالتواجدأو 

بهذه اللحظات السعيدة    يتفكر فيما هو قادم، استمتع يا صديق

  ايناس كم همإخر, انظر إلى عمر و آ ش يء    أي فقط, ولا تفكر في  

إلى    ن!دايسع يلعبون  احفأانظر  في هذا أدك وهم  مام عينيك، 

البشر يرجون من الله   الكثير من  يا عصام يوجد   الزمن 
 
 لحظة

 واحد
 
إلى    ة فيها  أو  أينظرون  زوجاتهم  أو  ولا  أبنائهم  حفادهم 

تعيش  أيستطيعون،     أ نت 
في سعد لحظات حياتك فلا تضي  عها 

 البكاء. 

و  عمر  بجوارهم إأتى  ليجلسوا  الصغير  وعصام  في  يناس   ا 
ُ
المنزل  ش رفة 

 . ةالسنوات الماضيفي  به  ا لما مر  منهم ملخص    كل   يليتسامروا ويحك 
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عصا فإذا نظر  الحائط  لساعة  السابعهي    م  من  د  اس  مساء,  ةتقترب 

بلخر،    من آن    ةللساع ينظر  الجميع  ظل   الصمت و 
 
نظره بين   عصام  قل

انتظاري؟ أم  في    لجدهم  ةالمرة المقبلي في  ا عقله، هل سآتوجوههم مخاطب  

سأعود  أ  ن  أسأجد   هل  الدنيا؟  فارق  قد  سأفارق  أليهم؟  إنا  أحدهم  م 

عودتالدنيا   سأموتيقبل  هل   في    ؟ 
ُ
ل الكهف   هذا 

 
الغرففي    ن دف   ةتلك 

مُ إلى    ل أتحو  و الحجرية   العظام  من   هيكل 
 
ال لق تلك  على  الرملية  ى  رض 

 هي    للكهف؟ ها
ُ
ت الساعة  السابعة مساء  إلى    شيرعقارب  ليمسك    ،تمام 

ج الضوء  انتظار توه  في    عصام إلى    نظار جميعها عمر بيد والده وتتجه ال 

عقارب الساعة بانتظام    ت خرى، مر  أالكهف مرة  ه إلى  لاختطافبيض  ال 

 
 
والجميعلتتخط السابعة  الضوء،  انتظارفي    ى  يأت    ..ولكن  انبعاث    لم 

 الضوء بعد.

ا منه أن  ساعة الحائط لا تعمل بدقة، فوجد   نظر عمر لساعة يده ظن 

  
ُ
ت السابعة، سادت بينهم حالة من الصمت التام حيث

 
ها بالفعل تخط أن 

لا يصل إلى مسامعهم إلا أصوات دقات عقارب الساعات، استمر ت هذه  

نظر  ثم  السنوات  ها  وكأن  بهم  تمر  لدقائق  ب 
 
والترق الصمت  من    الحالة 

ت السابعة وخمس  
 
عصام الحفيد إلى ساعة هاتفه الجوال ليجدها تخط

ا إلى   ا إلى غرفة نومه ليأتي بساعة يده ناظر  دقائق، فانتفض عصام مُسرع 

إليهم وقد   نظر  ثم  السابعة وعشر دقائق،  اتجاه  في  عقاربها والتي تسير 
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ببعض   الممتزجة  والحيرة  والدهشة  ب  التعج  علامات  وجوههم  سادت 

عادة مع الحذر، الجميع جالسون يتابعون تحر ك عقارب الساعات  الس 

ا   ناظر  يده  ا بساعة 
 
ما زال ممسك بينما عصام  والدقائق،  الثواني  ومرور 

م عقاربها، الساعة الن السابعة وعشرون دقيقة، ماذا   ا تقد  إليها متابع 

 يحدث؟ هل انتهى المر؟! 

تبعضهم البعض،  إلى    نظر الجميع  
 
علامات الدهشة  ملامحهم    وقد احتل

 
 
وتتقد  والترق منى  لتنهض  ظل  ب،  بينما  المطبخ,  باتجاه  متزنة  بخطوات    م 

 في    نو الخر 
 
ترق وما حالة  إ  ب،   هي 

 
ثوان  لا بظلام  فاج  ويُ     الجميع  دامس    أ 

على رؤوسهم الطير، فهم   ماكنها وكأن  في أ  جسادهمأد  يحيط بهم لتتجم  

عصام،   تجاه  النظر  حتى  المتوهجيخشون  الضوء  ينتظر  الجميع    كان 

تحم  الذي   العيون  تستطيع  النظر  لا  ليأتإل  يمل  ي ليه،  دامس    ؤ ظلام 

إ  رجاء, ماال  النور مرة  الا لحظات وعهي  ليض ي أد    اهرولو   المنزل،  ءخرى 

عصامجميع   تجاه  ما  ؛سعادةفي    ا  ثم    لنه  بينهم,  من    تخرجزال  وفاء 

 :ضاحكة وقالتالمطبخ 

لقد   - بكم؟  العمومأماذا  الكهرباء  مفتاح    عدتُ أثم    ي نزلت 

 . تشغيله



 السبعة بواب ال     
     

        

     

 

     

71 
    

       
         

 

 سرعان ما نظر الجميع إليها في صمت، ثم 
 
الضحكات بأرجاء المنزل،   تعل

 تتكي    ؛آلة حادة ليضرب منى على رأسها  ي بينما بحث عصام عن أ 
 
ف  وق

 ا تفعله. عم  

 : ليهم منى متسائلةإ تنظر 

تنظرون  - الثوانإلى    لماذا  مرور  وتتابعون  هو    يالساعات  ها  والدقائق؟ 

ال  نتناس ى  دعونا  بيننا،  يقف  ونعيش  عصام   أمر 
 
ترق بلا  بلا وقاتنا  ب، 

ا كفنه  حد مرتدي  أ ننا سنموت، هل جلس  أحذر، بلا خوف, جميعنا نعلم  

ا الموت؟ لا، لم يحدث ولن يحدث، الجميع يعيش وكأنه  بجوار قبره منتظر  

مرة    ي لا ننتظر هذا الضوء اللعين ونعيش وكأنه لن يأت ا, دعونا بد  أيعيش 

 خرى. أ

:نظر عمر لوالده 
 

 قائلا

يام،  أجازة بضعة  إفي العمل لحصل على    يسأتصل بأحد زملائ -

 ا في رحلة لزيارة معالم القاهرة. سنذهب جميع  

   ةجواء السعادة الممزوجأاليوم بصورة طبيعية وسط    مر  
 
ب، فما  بالترق

 
ُ
 ن حدث لم يك

 
 حد.أعه ليتوق
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و صعدت    لشقتها  لا  امنى  عمر  جلس  بينما  لينام،  لغرفته  عصام  تجه 

النوم، فمن حين   نه لا  أذهب لغرفة والده ليطمئن  كان يخر  ل   يستطيع 

نائم   ثم غلب في    ايزال   فالنعاس    هسريره, 
 
ليأخذ قسط لغرفته  ا من  ذهب 

 .ةالراح
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 2023 –يناير  -2ثنين صباح يوم ال   

 الساعة الثامنة صباح  في حوالي    نتفض عمر من نومها
 

غرفة  إلى    ا مهرولا

الغرفة  أ باب  ليفتح  ما فبيه  نائم    يجده  فتهدأ  زال  ويشعر  أا  نفاسه 

دورة المياه  إلى    تجه عمرازال معهم ولم يخطفه الضوء،    نه ما أبالطمأنينة  

بدأ ثم  إ  ليغتسل  يبدأواأ يقاظ  في  حتى  ثم    سرته  القاهرة  لمعالم  رحلتهم 

ليُ  نجله  معهم،  يرسل  لاصطحابها  منى  جارتهم  لغرفة  اوقظ  عمر  تجه 

    هنتفض عصام من فراشاوالده ليقاظه ف
نه  أق  ينظر حوله وكأنه لا يصد 

البشر,   يا بصورة طبيعية كباقفراشه ويوقظه نجله صباح  في  ازال نائم   ما

نهض من فراشه، أنفاس عصام ثم  حتضنه لتهدأ  ابيه و أعمر من روع    أهد  

جواء يسودها  أفطار وسط  لتناول طعام ال   ةعائلته حول المائدبجتمع  وا

    ،التفاؤل والمرح
وا رحلتهم، فتح  ؤ بدويلوا ملابسهم  ثم نهض الجميع ليبد 

    عصام خزانة ملابسه 
ُ
ملابسه بالكثير من التربة ليختار ما    يتكتس حيث

مناسب   غ  ،ايراه  و نفض  ثم  بد  باره  انتهى  ل ملابسه  خرج من غرفته وقد 

  تلحق  ،الجميع من تبديل ملابسهم ليغادروا شقتهم متجهين لسيارة عمر

 ابهم منى و 
 
 . اتجاه القاهرةفي  اوا السيارة جميع  ستقل

ال   تبدأ بزيارة  نيليرحلتهم  ثم رحلة  الغداء وفةهرامات  تناولوا وجبة   ي، 

عمر بعض الملابس    ي حد )المولات( التجارية ليشتر ا إلى أهو نهاية اليوم توج  

و   ةالجديد عصامألوالده  نظر  فإذاإلى    سرته،  يده  العاشرة  هي    ساعة 
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ن ينتظر  أن يستمتع بأيامه مع عائلته دون  أا فقد قرر  ، لم يفكر كثير  مساء  

 ء. ش ي أي 

بعودتهما اليوم  الجديدإلى    نتهى  بالفيوم  صعدو ةمنزلهم  المنزل    ا،  سلم 

ت بهم  مر  التي    حون ويضحكون ويذكرون بعض المواقف الطريفةوهم يمز 

  ،شقتهإلى  دخل عصام وعائلتهإلى شقتها و  منى تيومهم، ثم صعد لخلا

 جلسوا و 
 

 غرفته. إلى  منهم تجه كل  ا ثم تسامروا قليلا

 2023  –يناير  -3الثلاثاء       

و ا عمر  مبكر  إستيقظ  ليذهبايناس  ال   ا؛ عملهمإلى    ا  طلب    جازة لتأكيد 

 إ
ُ
   ن  حيث

ُ
بناء  ليبقى ال   ،هفي يعمل  الذي    نفس البنك في    زامل زوجهاايناس ت

 إ  بالمنزل نائمين
ُ
ظ )عصام  قياستجازة منتصف العام،  إفترة  في    نهم حيث

فطار وقد تجه لغرفة جده ليوقظه لتناول طعام ال االصغير( من نومه ثم  

لهم    حفاده يقص  أ دة، جلس عصام مع  ته والدته وتركته لهم على المائعد  أ

 أ  ما حدث
ُ
 ن قر  منذ

 
في   ليهمإا عن المغامرة حتى عاد  ر الذهاب للجبل باحث

 . خيرةالمرة ال 

)منى( تدخل هي    فإذا  ،ضرب جرس الباب لينهض عصام الحفيد لفتحه

  تجلسف  ،اعصام السلام مبتسم    رد    حفاده،أ السلام على عصام و   يلقلتُ 
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  ةريكبجواره على ال 
 
  تارة

 
يشاهدون  أو  حفاديلعبون مع ال  يتسامرون وتارة

 أو   افيلم  
 

 . بالتلفاز مسلسلا

يناس عائدين من  إدخل عمر وزوجته    ،الساعات ليفتح باب شقتهم  تمر  

جازة من  إنه حصل وزوجته على  أيخبره  و العمل ليقترب عمر من والده  

غد   من  تبدأ  )ال العمل  )ال   -  4-ربعاء  ا  وحتى  و   -8  -حديناير(  نهم  أيناير( 

 ل: اثم نظر لمنى وق ،مدينة شرم الشيخإلى   رحلةفي  اغد   نسينطلقا

 . بالطبع السيدة منى ستكون معنا -

 حتى لا  ؛نتمأله منى قائلة: لا، اذهبوا  تنظر 
ُ
 ل عليكم. ثق  أ

 معنا.  نت  ألقد حجزنا بالفعل و  -

 ليسألها: منى إلى   نهض عمر ليعد حقائبه وما يلزم للسفر، نظر عصام

 ؟ ين تأتأ ينلماذا لا تريد -

آتأريد  ألا    ينأخبرك  أن  وم   - قلبين  رقص  لقد  عندما  فرح    ي؟  ا 

لي    ن  أمت  عل   حجز  اعمر  الرحل  مكان  هذه  يجب  ةفي  ولكن   أ، 
 

  لا

 . متطفلة ينأ حتى لا يظن  ؛ ظهر له ذلكأ

   رد  
 
وديع  ل  حم    نت  أو   ا يا منى، تركتك  كثير    رت  ت ضحكاته: تغي  عصام وقد عل

 ثعلب مكار.  نت  ألعود و 
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 2023 -يناير   4 –ربعاء  ال       

حفاد  جلس ال كما    ،يناس زوجته وعصام بجوار منىإجلس عمر بجوار  

  الحافلة تر اس،  شرم الشيخة إلى الحافلة المتجهفي بالمقاعد الخاصة بهم 

اقتراب  في   عصام  طريقها  يجلس  بينما  الشيخ  شرم  لمدينة  الوصول  من  ا 

  لوان المتداخلةتلك السلاسل الجبلية ذات الإلى    ا من نافذة الحافلةناظر  

 والتي  
 
ا لاستقبال الضيوف،  الطريق وكأنها تقف انتباه    يعلى جانب  تصطف

عاشق  مف زال عصام  يُ ا  ما  كل  رغم  الجبيلة  للطبيعة  هذا    هعانيا  نتيجة 

 إلى  العشق, نظر عصام 
 

 :منى سائلا

 مصدر دخل؟ يا منى؟ هل لك   حياتك  مور أ كيف تدبرين  -

والد أنعم،   - معاش  عباء  أل  لتحم    ي ويكفيان  ي ووالدت  ي تقاض ى 

 المعيشة. 

 يا منى؟ يلماذا لم تتزوج -

 نه النصيب. إجبتك من قبل على هذا السؤال، أ -

 دعك  من هذه الجابات الدبلومسية، أريد الحقيقة يا منى. -

ق برجل  نظرت منى في عينيه مجيبة: لا أستطيع أن  
 
 وقلبي مُعل

 
أتزوج رجلا

 آخر.
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ا النظر في عينيها ليقول:   نظر عصام أمامه متفادي 

 يا منى، هل تريدين أن أظلمك  كما ظلمت وفاء من   -
 
أتيت  متأخرة

ر الضوء   قبل؟ أنا الن في الثالثة والستين من عمري، ورغم تأخ 

غر  إحدى  إلى  ليخطفني  محالة  لا  آت   أنه  يقين  على  أني  ف  إلا 

والجارة   الخت  إلا  تراك   لا  عيناي  أخرى،  مرة  المظلمة  الكهف 

ا قلبي فلن تملأه إلا وفاء رغم ما فعلته بي.   والصديقة، أم 

 ا حديثه:متابع  ثم عاود النظر إليها  

ا لا  فالمر حق    ،نها لم تخطئ بما فعلتأا  ا تمام  مقتنع    أصبحتُ  -

 ل.يُحتم  

 تحاول حبسها دون جدوى: التي  منى وقد امتلأت عينيها بالدموع  ترد

 ث عن رجل آخر.تحد  أنا أنت هذا الرجل؟ أنك أن قال لك وم   -

  مسك عصام برأسها مُ أ
 قب 
 

زيل آثار الدموع المنهمرة  ن يُ أ جبينها ثم حاول لا

 
 

 :على وجنتيها ليردف قائلا

 ي انقطعت علاقتشهر فقط ثم أيا منى، لقد تزوجت وفاء بضعة  -

عرف ما يفعله المتزوجون  أد  عُ أا، لم  ن عام  يربعأن و يبالزواج اثن

ابعد، من هذه اللحظة لا تعتبرين
 
 . لك   اأخت   يبل اعتبرين ،لك   ي أخ
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 تضرب
 
 : وقالتبعينين باسمتين دامعتين  إليه ه منى على كتفه ناظرة

 كثر وقاحأاخرس، لقد جعلك هذا الكهف  -
 
 . ة
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 2023-يناير  -5الخميس 

الإلى    الحافلة  تصلو  كل  فندق  ليحمل  الشيخ  بمدينة شرم  منهم   قامة 

متجه   بعد  حقائبه  لغرفته  ال إا  ليتفقوا  نهاء  الفندق  باستقبال  جراءات 

ع حول  التجم  وبعدئذ   على تبديل ملابسهم ثم النزول لتناول وجبة الغداء  

يومهم    ي، لينتهة عادة والبهججواء من الس أ)المسبح( لتبدأ رحلتهم وسط  

 غرفهم للنوم.إلى  ول بالذهابال 

 2023 –يناير   -6 ةالجمع

رحلة  في    نهم انطلقواألا  إول  ا عن اليوم ال كثير    يلم يختلف يومهم الثان

اليخوتأبحرية على متن   ليستمتعوا بمشاهدة الشعاب المرجانية    ؛حد 

 
 

تحتضن  التي    والسلاسل الجبليةلوان البديعة  سماك ذات البة وال الخلا

ال  بها  البحر  ليستمتع  الخالق  رسمها  الجمال  رائعة  لوحة  وكأنها  حمر 

 البشر. 

 2023  –يناير  -7السبت 

ال ا وجبة  لتناول  عائلته  عصام  صباح  صطحب  ثم  فطار  إلى  تجهو اا  ا 

في    ه وتتبعهم منى للاستمتاع باللعبء بناأالمسبح ليصطحب عمر زوجته و 

على    بينما  ،المياه ليستحأيجلس عصام  بالمسبح  المحيطة  المقاعد    يحد 
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 شع  ا من القهوة مُ فنجان  
 

   لا
ُ
ر له عمر من داخل المسبح  ا شأ فافة من التبغ  ل

اللعب،   الممسكت  فأومأ ليشاركهم  بيديه   يعصام 
ُ
ول بالقهوة  التبع  ن  فافة 

لفافة    لا لحظات لتستقطهي إ   ماو ، ابعد الانتهاء منهم  ي نه سيأتأ  يبما يعن

عصام ليشعر بألم شديد بصدره وكتفه    ي التبغ وفنجان القهوة من يد 

  ،ن يملأ رئتيه بالهواء دون جدوى أفهو يحاول    ،يسر وضيق بالتنفسال

 رض. سقط على ال وإذ به قد 

لوالده   يحدث  ما  عمر  مُ جميع  إليه    هرعوافلاحظ  دون  إحاولين  ا  فاقته 

حضار  إمكانية  إألهم عن  جدوى، هرول عمر تجاه استقبال الفندق ليس 

يُ   ،سعافإسيارة   ليتصل  خر  وبينما  الجوال  هاتفه  الحفيد(  )عصام  ج 

 سيارة ال   يلا دقائق قليلة لتأتهي إ  سعاف ما بال 
 
إلى    ل عصام سعاف ليُنق

 . قرب مستشفىأ

حفاد  يناس وال إمنى وعمر و  تقف وو بإحدى غرف الرعاية المركزة،    ستقر  ا

 خارج  
ُ
طباء لنقاذ عصام من وراء لوح يتابعون محاولات ال رفة العناية  غ

 .يزجاج

 
 
رجاء الغرفة.. تلك  أ فإذا بالظلام الدامس يحيط  فتح عصام عينيه فجأة

ال  على  رقد عصام  الكهف،  داخل  الحجرية  لغرفة  الغرفة  الرملية  رض 

شاعر   الشديد،  الكهف  بالعياء  يا  المرتتحس  أخذ  بيده  رضية  أ  شة عس 

  ةالغرف
 
 .  ءعن حقيبته ليخرج كشافه المض يا باحث
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توا بجهاز  أطباء وقد  يتابعون ال   يسرته خلف اللوح الزجاجأ قف عمر و و 

 نقاذ والدهم. إالصدمات الكهربائية لمحاولة 

ا  خرى منتفض  أرض مرة  حاول عصام الوقوف على قدميه ليسقط على ال 

كهربائي  تيار    وكأن   يسر ا  في  ا  المحاولةجسده،  ي    ى خر ألوقوف مرة  ل  عاود 

 
 
المض محرك كشافه  الغرف يا  بجنبات  ليُ   ةء  الكهف  داخل  أ  فاج  الحجرية 

ة   ..بأمر عجيب   ي على يمينه وباب حجر   يذو مقبض خشب  ي باب حجر   ثم 

   يخر ذو مقبض خشبآ
 
ط ضوء كشافه على الباب الموجود  على يساره، سل

 
ُ
ن وقد  ليجده  اليمين  ثم  ق  جهة  )السابع(  كلمة  عليه  للاشت  باب  تجه 

 والذي   هالموجود على يسار 
ُ
ف عصام بينهما  وق شت عليه كلمة )الول(، ق  ن

 ؟ ول( أم الباب )السابع(هما يفتح؟ الباب )ال ي  أا، حائر  
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